


كلمتان تختصران الثورة 


اسمالكتاب: برقية الحسين:53: كلمتان تختصران الثورة 
الكاتب: الشيخد. أكرم بركات 

الناقسر: بيت السراج للثقافة والنشر 

الطبعة الثامنة: بيروت 558١اه‏ -17١ام‏ 

















دم كات 


بسم الله الرحهصن الرحيم 


قضايا تلامس حاجة الناس في الفكر والسلوك 
وتضيء على طريق سعادة الإنسان, 
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 
على منبر مسجد القائكم*:؛ في الضاحية الجنوبية 
لبيروت ثم ألبسها ثوب الكلمات المكتوبة 


ًِ وو 3 لحي 
بين يديك عسى ان تكون محلا للقبول. 


مقدمة الطبعة الأولى 


في رسالة للإمام الحملين تاج إلى بني هاشم,. 
حينما خرج من مكة متوكها نسو المراق» وركل بقفاضية 
قالعمة: .من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني 
هاشم أمّا بعد؛ فإنه مَنْ لحق بي منكم استشهد معي 
ومن تعاض كم يباة لقتني 13 , 

من الواضح أنَّ حديث الإمام الحسين م هذا هموعن 
مشروع يُمثْل بشارةٌ لدى المؤمن ألا وهو الشهادة: وهي أمنية 
تقرف الساكر فى سبيل الله ؛ لغاية تحصيل أعلى الكمالات. 

والبتظم- الآخر مين الربيالة يملق باتستلدين هن 
الالتحاق به علي . واللافت في توصيفهم أنه لا يقع في 
الضفّة الأخرى المقابلة للشهداء؛ فلم يحكم عي عليهم 


)١(‏ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. تصحيح محمد مهدي الموسوي الخراساني. 
(لا.ط)ء طهران: دار الكتب الإسلامية؛ 1797 ه.ش؛ ج47: ص11 





3 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


3 ّ . 1 5 ا ده 
بانهم من اهل النارء بل اخبر عنهم بانهم حرموا من شرف 
كبيرء وكرامة عظيمة ألا وهي الفتح. 

من هنا سأستعرضء في ما يأتي, الغناويس الأبناشية 
في هده الرسالة القصيرة: والتي ت تختصر في مدلولاتها 

أهداف نهضة الإمام الحسين 22 وقيمها. 

والبدء سيكون بدراسة معنى الفتح, والذي لا يعني - 
بيقن البقابلة مع الأمقشهاد-" الفصيرٌ السكري: غاى 
ع أراده الإمام الحسين 15 ؟ 

والتالي سيكون دراسة أحوال المتخلفين عن الالتحاق 
ومصيرهم, واصنافهم التي يُمكن أ تظللها العبارة 

القاسية الملطفة: «جوفة تقلت لد يبلغ الفتح». 

والانتهاء سيكون بالحديث عن تقافة الاستشهاد الذي 

و 
كان شعار البشوريع المنتظرة في مسير الإمام الحسين» 
وجدهء وأبيه. وأمه وأخيه. والتسعة المعصومين من بنيه 
1 كن 

(صلوات الله عليهم ) ؛ ومن سار في دربه يلبي تلك الدعوة 

الغانة خلود تقابل الحى والياطل, 





مقدمة الطبعة الأولى 0 


وعليه. فإِنْ الكتاب سيحتوي أبواباً ثلاثة تعرّضْتٌ لها 
في مسجد القائم “3 في أجواء مدرسة عاشوراء. وهي: 
© الفتح. 
0 التحلمون فن لشت 
ه الشهادة. 
لم يكن خرصي مخ ضياغة كلبناتي أن أدون بسنا 
عننيا دواقنا كينها كن إظان التحاضر انع الستسموصةض 
سلسلة على منبر القائم ب بعدما رأيت الأثر الطيّب لهذه 
المجموعة في تكوين ثقافة دينية مؤثرة في نمو الإدراك 
الممعييت و الشيلك السايب لاد فى :قل ها قو نجوه رن 
حرب ناعمة تحاول استهداف مكامن القوّة في مجتمعنا. 
أسال اللّه تعالى اويق هذا العمل بأحسن قبوله؛ وأن 
يجعله كرا لي يوم القيامة» وأن ينال بركة ورضا صاحب 
العصر والزمان 27. 
أكرم بركات 
بيروت؛ مُحرّّم 1477اه 
كانون الثاني 7١١١‏ م 





جح عجرا 
( ا 


الباب الأؤل ‏ ) 


الفتج 
9 








الفتّح 

«من الحسين بن علي بن أبي طالب إلى بني هاشم؛ 
أمّا بعد فإنه من لحق بي منكم استشهد معي؛ ومن 
معدت فم نياع الفك 1 

بحسب نص هذه الرسالة «البرقيّة,, فَإِنَّ الملتحقين 
هم انهداء:ويالقالي لذ انتصيار كسكريًا لههء وغلية فالفتع 
لأيش التحبن السكرى إذ أ غاذا ينتى 4 

إن إطلاق مصطلح «الفتحء في هذه الرسالة الموجّهة 
إلى بني هاشم - وهم عائلة بيت الوحيء ونخبة الأمّة - 
يفيد وضوح هذا المصطلح في أذهانهم: وهذا ما يدفعنا 
نحو التعمّق في معنى الفتّح الذي يشكل في هذه الرسالة 
غتوانا كبيرا الفيضية الحسنية. 


./١ المجلسي. محمد باقر بحار الأنوار. ج47: ص‎ )١( 





5 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


معنى المح في اللغة والقرآن الكريم 
الفتح في اللغة نقيضص الإغلاق؛ ىو فت وضد أغلق؛ 
كمْتَمَ الأيواب 0000 
أمّا القرآن الكريم؛ فقد استخدم الفْتّح في غير آية 
و 5 
نعرض منها ما ورد في سورتين تضيئان على معنى الفتح 
فى رسالة الإمام الحسين 12 : 
١.ماورد‏ فى سورة الفتح:«إإِنا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مّبِينَا © 
لِيَغْفِرَ لَكَ أَلنّهُ مَا تَقَدّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَوَيْتمَ نِعْمَتَهُ 
عَلَيَكَ وَيَعْدِيَكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا4". 
21 ما ورواكي عور النصر: إإِذًا جَاءَ ع تَصَرُ ألنّه و لَمَثْ 
وَرَأَيتَ ألكاس يَدْخْلُونَ فى دين الله أَقْوَاجًا © فم 
مد رَبَكَ وَأسْكفْفِر إن كان تؤائا774. 
فى الواح اش فى الأجيى منستن وأ ا وي 
)١(‏ الزبيدي. محمد مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق علي شيري. 
(لا.ط)؛ بيروت, دار الفكرء 4١5١ه.‏ ج؛: ص .١48‏ 


.”:1١ سورة الفتح, الآيتان‎ )١( 
.؟-١رصنلا (؟)‎ 








١ الفتح‎ 


للنصر الذي منَّ الله تعالى به على نبيّهْثثّة والمسلمين. 
وقد تقل العلامنة الطباطياف #05 شن العيزان عدة 
معان قيلت في تفسير الفتّح في الآية الأولى. هي: 
-١‏ الكّراد بالفتح فتح مكة. 
". المُراد به فتح خيبر. 
". المّراد به الفتّح المعنويء وهو الظفر على الأعداء 
بالحجج البيّنة والمعجزات الباهرة التي بها تمّت 
غلبة كلمة الحقّ على الباطل؛ وظهر الإسلام على 
إلا أنَّ العلمةةَرَيرْيُعٌ رفض هذه التفاسير الثلاثة بسبب 
عدم ملاءمتها لسياق الآيات: فضلاً عن أن القراكن لا 
مامه طن ونه ار 
وهأ نك على ضح ما ذكره -رحمه اللّه- هو التأمل 


بسياق ما تَقدّم من آيات. ضفي آيتي سورة المَتّحِ هناك ربط 


19177 الطباطبائي. محمد حسين.ء الميزان في تفسير القرآن ط؟ بيروت الأعلمي.‎ )١( 
ج18 ص707‎ 








1 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


واضح بين الفَنّح وذنب النبي محمد وَأِدة ما تقدم منه وما 
تأخرء والذي لا بد أن تحال لحت تيع المُراد من معنى 
الفتح. 

وقفة مع ذنوب الأنبياء 76 

من الواضح في عقيدتنا عصمة أنبياء الله تعالى من 
الآثام والمعاصيء والتي يمكن مقاربتها من خلال دليلين: 

الآول: دليل عقلي ينطلق من غاية النبوة في هداية 
الناس؛ فلو كان النبي يعصي الله تعالى: فإِنّ عصيانه 
سيكون ذريعة لأتباعه لارتكاب الآثام حينما يقارنون بين 
أنفسهم وبين النبي المتصل بالوحيء: والمصطفى من 
الله تعالى في النبوة من بينهم؛ لكونه أكملهم: فلو كان 
هذا النبي يعصي الله عزّ وجل ؛ فَإِنَّ أتباعه سيسوّغون 
معاصيهم بعصيانه: وهو الأكمل والمُجتبى الإلهي. إضافة 
إلى أن الله عناتى مل اليا ميكل أسوة وقدود فلناس؛ 
وذعاهم إلى الافقداء يمد اهم :فعا ضاخ[ أؤلتيك ديق 





١ الفتح‎ 


َاكيْضهُمٌ الكتدت انفش عَم وَالفيية من يَحَفْرَ بها مولا 
فَقَدَ وَكُلَْا بهَا قَْمَا ا ليوا بهَا بكفِرِينَ © أوْلَيكَ لين 
هَدَى أَللَة فبِهُدلهُمْ فده ل ل ل أَنأحم 1 اذ 
هُوَإِلَا ذِكُرَى يم أنَّ الله تعالى يجعل 
المذنبين والعاصين قدوة وأسوة للناس. وهو يريد أن 
يهتدي الناس من خلال الاقتداء بهم؟! 

والأغرب من ذلك أن يُخبر الله تعالى الناس عن آثامهم 
ومعاصيهم. مع أنه هو الذي بعثهم وأرسلهم لهداية الناس. 
الأيخائف هذا الأمر الحكمة والمتطق 114 

أعرض مثالا مُقَرّباً للفكرة: 

أنا شيقما أكون إسآما السصد م والقاين يتقون بي ظلى 
أزدف أن آنيب هن السجد شفراء واقية بأخدهه 
نيصل اماما بالنانين أتاء غياس:وتعهيدا تذلك آردت أن 
أقدّمه للناس كي يثقوا به. ويصلوا خلفه. فقلت لهم: .من 
يدق بن كليكق يفلدن الذي سيان وتصلن إمانا أكناء 


.50-/5 سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
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غيابي. وأكملتٌ قائلاً: صحيح أنه كاذب وسارق؛ وقاتل 
للنفس المُحترمة؛ ولكن عليكم أن تصلوا وراءه وتهتدوا 
بهداه. 

أليسن اذم هنذا كاه اندعية واتيو فو اتن 
ابتفيته؟!!! 

ديتاء عليه له تقل أن الله ات كد اخبرنا عن الأنبياء 
لنهتدي بهداهم, ثم يخبرنا عنهم بِأَنْ أحدهم قاتل بغير 
حق, والآخر سارقء والغالت كاذبء والعياذ بالله: 

من الم كد أن مخ يهم ذاه من بعض الآياتء قد 
أخطأ في فهم كتاب الله تعالى: وابتعد عن الأهداف الإلهية 
الكياسة: 

وعليه لا بد من ذفهم آخر للكتاب العزيز ينسجم مع ما 
مرّ من الدليل العقلي. 

التذاقيل القافي: هو إخيان الله قالى يودع أن 
الشيطان لا يدخل دائرة المخلصين: بل هو يائس غير 
طامع في إغواتهم: لذا أقسم إبليس على إغواء جميع 





الفتح 7 


بني آدم عيذ لكنه استثنى المُخلصين. قال تعالى: 
اال فريك لأَغْريهُ أَحمَيينَ © إِلَّا عِبَاددَ مِنْهُمْ 
التخلمية 1 فلو كان الشيطان مُتمكناً من إغواء هؤلاء 
المُخلصين لما تخلى عن إغوائهم. 

والمخلصون -بفتح اللام: مقابل المخلصين بكسرهاء 
وهم الذين اصطفاهم اللّه تعالى خالصين له- وإن لم 
يوجد دليل على أنهم ينحصرون بالأنبياء نكل - إلا أنه 
مما لاشك في شمول المخلصين لجميع الأنبياء ولتأكيد 
ذلك وض اللقالى حيلةزن الألبياكء يومنف المخلصن: 
- قال تعالى عن النبِّي موسى ع والذي قد يفهم 
خطأ أنه قَتَّ بغير حق إوَآدْكُز فى ألْكتدبٍ مُوسَو نهم 

كان غخْلَصًا وكانَ وَسولا َي)14". 
- وقال تعالى عن النبِّي يوسف 2532 . والذي قد يُفهم 
خطأ انجذابه السلبي نحو امرأة العزيز: يِإوَلَقَدْ هَنّتَ 


.852/5 سورة صء الآيتان‎ )١( 
61 سورة مريم, الآية‎ )؟١(‎ 








1 برقيّة الحسين زت:: (كلمتان تختصران الثورة) 
لو 3 قا ريق ل خآ خُلَصِينَ 5-96 
د بوقال قال هن" جملة هن أشساكه الك : (أدكز 
عِبَْدَنَآ إِبَرهِيمَ وإسْحَلقَ قرت كل انر لتر 
© إن أَخْلْصْتَهُم بخَالِصَةٍ ذِكْرَى ألدار74". 
2 3 مدان 
بناءً على ما تقدم لا يُمكن أن نفسّر الذنب الوارد ضي 
سورة الفتح بالمعصية والإثم؛ لا سيّما أن الحديث هو عن 
سيّد بني البشرء وخاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد 
5 00 0 ل 9 
وعليه نقول: إن معنى الذنئب في اللغة «الجرم! 1 وهو 
الإنسان وموقعه وبيئته. حاله فى ذلك حال معنى العيبء فإنه 


)١(‏ سورة يوسفء. الآية 46؟. 

(١؟)‏ سورة صء الآيتان 40 45. 

(؟) ابن فارس «أحمد. معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق عبد السلام هارون: (لا.ط) ؛ قم 
مكتب الإعلام الإسلامي. ١5١04‏ ه.ج ١١‏ ص 149- الجوهري. الصحاح تحقيق 
احمد عبد الغفور عطارء ط؛ء بيروتء دار العلم للملايين: . ١5١1‏ هء ج١.‏ ص 
1ك 








القتح 1 


أنها مخ التقاهيع السبية [ة الااحظ أل نيمضن تصترهانت 
لبان لوي و ين ره يقد لقي كدان 
يُحكم عليه بالعيب في البيئة العضرية وكذلك الاعظ أنه 
لواأكل شاثٌ هادي فى شارع عام لا يمتير ذلك منه غيبا: 
ولكن لو أن عالم دين ذا مكانة فعل ذلك فقد يلام؛ ويُعتبر 
لوقه هود الول قم وواف اسفن قفا العروية: 

واللافت في نظرة الجن إلى سه الذنئب أنهم قد 
يعتبرون نفس الفعل حسنا من تاحية: .وذكياً مخ أكاحية 
ا وقد يكون منشأ هذا الآمر مقام الإنسان وشانيقه 
انرشا ١‏ تيا ليسي د تاك ضع بريه وينان 
الاجتماعي: طلب من أحد الأشخاص البعيدين عن أجواء 
التدين والأخلاق مساعدةً لأجل نشاط إسلامي؛ فقام ذلك 
التحسن وولعة وظودونراقضا اعطاءة أي سناع كنا 
هوموقفنا من عمل هذا الشاب؟ 

من الطبيعي أن نثني على عمله؛ ونعتبره حسناً: وإن لم 
تحصل النتيجة المطلوبة. 
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ولكن لون مرجما دينيا أوشاكدا كبيراً خا بهذا الظلب» 
وظوده ذلك اترجل» كينها فد أناض المريهم أو القافية يال 
هذا العمل غير لائق ومك اس مها م وها نس فاو كد ا 
ضدو عثة بمنتاً بافتاق تشآنيعة:وموقسةه ففة) القمل هو 
حمن ياغتبان: وهو ليش كذلك باعتبار آخر. 

ولتقريب الفكرة أكثر أعطي مثلاً يتعلق بالحكم على 
الشيء تارة بلغة العقل واخرى بلغة القلب. 

فقد ورد في الأدب العالمي قصص حب وعشق خرجت 
عن مألوف الناسء كمشق روميو لجوليت, ص الأدب 
الإنكليزي. وشيرهاد لشيرين في الآدب الفارسيء وقيس 
لليلى في الأدب العربي الذي ورد فيه أنَّ 7 كان يتبدل 
حاله بين العقل والجنون بسبب لقائه ليلى. 

وضكن الثطر عن زاقيية فلك القصية؛ واعصنادا علي 
المروظ سهاو ظلو أن فيسا كان مين م ايل اذهو تين 
أذ كلو هنها كان قب السحادة وغاية العمال المتشود: 
فلو أنه أثناء جلوسه مع معشوقته اضطرٌ إلى تركها نصف 





الفتح 0 


نام ليفط الدواء لاله شري 3: ثم عاد إليهاء فما هو 
الحكم المناسب لذهابه إلى والدته لأجل مداواتها ؟ 

فمن الواضح أنْ هذا العمل؛ بلغة العقل والمجتمع؛ هو 
حسن:ء بل من أوجب الواجبات: وأفضل ما يقوم به الإنسان 
في حياته من أعمال. 

ولكن إذا أردنا الحديث عن موقف قيس حينما يرجع 
إلى ليلى -وهي عارفة بما قام به- وقد تركها نصف ساعة:؛ 
فهل يعود بشكل طبيعي بدون اعتذارة أو أنه يعتذر إليها 
لغيابه عنها نصف ساعة؛ على رغم ضرورة ما قام به؟ 
الجواب يلق العرى أنه يعتذر اليهاء على قاعدة أن تللعقل 
لح وللكلب نقذ | نود » افتفله” ثلقلة لمكن خم : ريال 
القلب بحاجة إلى اعتذار. 

وهكذا هو حال الأنبياء نَيِيَكْلاِدٌ في كثير من حالاتهم 
التي يعتبرون فيها أن خلوتهم مع الله تعالى: وقيامهم 
بين يديه -عزٌٍ وجل- تم لهم قمة الكمال الإمكاني: 
والعبودية الإنسانية. لذا فهم حينما ينصرفون من بين 
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يدي اللّه تعالى لأجل القيام بأمور لا تخلومن حُسّن فإِنّهم 
يرجعون إلى اللّه تعالى في خلوتهم معه؛ معتبرين ما صدر 
عنهم بأنه ذنب. وعليهم أن يستغفروا اللّه بسببه. وهذا 
من مصداق القول المعروف: «حسنات الآبرار سيّكات 
المقرّبين '' 

والخلاضة: 

تولاء أن الذفب لايش حواقما- الإثم باعتيارم مخصية 
لأوامر الله الإلزامية. 

كاكياء أن انذفي قد تطلق على مر بحسن يذاقه: الكده 
ليس كذلك باعتبار مقام بعض الناس وأولويّاتهم. 

ثالثاً: : أن الذنب قد يُطلق على أمر ليس فيه حُسن ذاتي. 
لاله يد هرما العضن الاففار حون معضبها الفن: 


عودة إلى آيتي الفتح 
وبناءً على ما تقدم اتضح تضع أن المُراد من الذنب المتقدم 


(1) لحر العاملى» .محمد ين الحسة» الجواهن الستية: (لارظل):: التحف. مطيعة 
النعمان: 1574م. ص17. 








الفتح 0 


والمّتأخر. في الآية الثانية من سورة الفَتّح. ليس الإثم 
والسضية: كما مو المزان مق إذاة 

إِنَّ التأمل بسياق الآية في ضوءٍ السيرة النبوية يوصل 
إلى أنّ المراد من ذنب النبي وَلٌةُ من آيتي المَتّح هو التبعة 
السيّئة التي لدعوته وه عند الكفار والمشركين: فقد تأدى 
المشركون والكافرون كثيراً من دعوة رسول الله التي 
اعتبروها مقوضة لأركان تراثهم وما يعتبرونه دنا لهم, 
وبالتالي لعزتهم وكرامتهم أمام سائر العرب وغيرهم. 
لذا كانوا يعتبرون ما قام به النبّي#06 من الدعوة إلى 
الإسلام؛ ومناهضة عبادتهم للأرقاق كنا كيرا أرادوا أن 
يؤكدوا نظرة الناس إليه كدّنب, ويروجوا ذلك في أوسع 

ولأجل زلف شنوا 'سجوما على التبى يلقل مق يداية 
الإعلان عن دعوته من خلال الدعاية المُشوهة لصورته 
ودينه الذي كان5!5 يدعوهم إليه؛ فنعتوه بالساحر 
والمجنون والشاعر المختلق للقرآنء بل ورد أنهم كانوا 
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في مراسم الإقبال على مكة يجعلون بعض رجالهم قرب 
النْبي وَلكّهُ ليشوّشوا عليه ويشوّهوا صورته بنعته بتلك 
الصفات العطبيه 

وقد أثْرت هذه الدعاية بشكل كبير في العرب فحالت 
بين عقولهم وتأثّرها بالمنطق النبويء. وبين قلوبهم 
وتوجّهها نحو رسالته الإلهية. 

نعم لقد اختلق أهل قريش قضية كاذبة حول شخصية 
التّبي عل ودعوته؛ وعمّموها على البلدان: وسيطروا بها 
على عقول كثير من العرب وقلوبهم: فأصبحت عقولهم 
وقلوبهم مغلقة أمام دعوة الإسلام. 

لقدكان عمل أهل قريش يركز على إدراك الإنسان؛ لأنّ 
من يستطيع السيطرة عليه يُمكنه تسيير الإنسان بالوجهة 
التي يريد؛ إذ أَنْ سلوك الإنسان تابع لإدراكه وعلمه؛ وليس 
لواقعية الشيءء فالإنسان الذي تقترب منه أفعى سامة, 
وهولا يعلم بوجودها ٠‏ فإنّه لا يتحرك من مكانه ولا يهرب 
منهاء فإذا علم بها ركان حمر هازياء هذا يدر كك 





الفتح و" 


أنْ الذي يحرّك الإنسان وذ في سلوكه هو إدراكه؛ وليس 
وجود الشيء الواقعي. 

وهكذا تلاحظ أن نظرة الآنسان إنن الإنساخ الآخر 
وسلوكه معه لا يكونان بحسب ما هو عليه الآخر من واقع: 
بل بحسب إدواك الإثيبان الذق قد يكون وهماً لايع قل 
إِنْ الإنسان قد لا يتفاعل مع قيمة عالية لعدم إدراكه لهاء 
فقل يظوفة المؤفق حول الكة الشريدة وكتفه إلى جنب 
كتف إمام الزمان وصاحب العصر 6!:, لكنه لا يتأثر بذلك 
بسبب عدم معرفته به؛ في حين أنه لوعرفه ستكون حالته 
مما يصعب توصيفها. وقد يعتقد الإنسان بمقام إنسان 
آخرء. فيقد وف وكرنه ويجله مع نوق يكين زاهما ف 
اعتقاده. 

اذا ها يجرك الاتبناعوية رركي ينار كد هو ازاك وتيك 
الواقع المجرّد عن ذلك الإدراك. 

وهذا يسري على حال الفرد والمجتمع؛ فإِنْ من يريد 
انث معمها نا هليه أن مسيطر على اراك أناقة 
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ليحصل التغيير؛ فيمكن للإنسان أن يحول أسطورة وهمية 
إلى حقيقة في أذهان الناس؛ ويتمكن من جعلهم يعتبرونها 
قضية حقة يرتبون عليها الآثار والنتائج.كما هو الحال في 
اختراع اليهود قصة «الهولوكست» (المحرقة اليهودية) 
التي استطاعوا أن يزرعوها كحقيقة في أذهان الكثير من 
الناس في العالم؛ كقضية تعبّر عن قمة المظلومية للشعب 
اليهودي, حتى أَثّْر ذلك في الحكومات التي تدّعي حَرّية 
التعبير والفكر في العالم الغربي؛ فإذا بها تحكم سدم 
والمالاتحقة على ممكرين كبار؛ لآنهم شككوا في قصة 
دالهو لوكوست». 

وكذلك قصة «الماساداء التي تحكي عن قتل 6٠١‏ 
يهودي لم يُسلّموا أنفسهم للرومان في ملحمة بطولية 
مزعومة: إن المحققين يؤكّدون أنّها لا أثر لها طي التاريخ 
سوى ما روي عن مجموعة من المشاغبين اليهود انتحروا 
أثناء جار من قبل الرومان.ومع ذلك جعل اليهود 
#ساناناه رهزا التطعية حكن إل العنتيى الإشراكيان 





القَدُ 7 


ولاسيه إلى لخبي والوزاقاناة كينها ايرود أن رقسم بطي 
الولاء للكيان الصهيوني. 

وهكذا حال الكثير من القضايا المُخترّعة التي يُحولها 
الإعلام من خلال معركة الإدراك والوعي إلى ما يعتقده 
الآخرون حقائق. كما تفعل اليوم أمريكا في حربها الناعمة 
ضد الإسلام وقيمه. 

وبالعودة إلى أهل قريش الكافرين فقد مارسوا لعبة 
الإدراك بذكاء وشيطنة حتى استطاعوا أن يؤثروا في عقول 
العرب وقلوبهم بشكل كبير بحيث إِنَّ الدعاية المنتشرة 
المشوّهة لصورة النبي7!: ودينه أضحت قابلة للاستمرار 
بشكل مركز في المستقبل. 

فعقول العرب وقلوبهم كانت مغلقة بشكل مُحكم قابل 
للاستمرار والبقاء؛ بحيث كان ذلك باتعا مم دخولهم ان 
دين الله تعالى.وبعبارة أخرى كان النبي5!:# في نظرهم 
كن فنا كبيرا كنا كدم شن بجنا قاد يمن الدهرة: 


وسيستمرٌ ذنبه في المستقبل طالما هو سائر في دعوته: 
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من هنا كان هذا الإغلاق للعقول والقلوب مانعاً من 
فكول الداس فى ديق الله أهواجا فكي تحديه انب ااه 
فير في المُجتمع: وفتحاً لعقول أبناته وقلوبهم؟ وبالتالي 
كيف ينجح في نشر الدين الإسلامي بدون عقبات وموانع؛ 
فيفتح بنجاحه الأبواب المغلقة؟ 


عناصر نجاح الدعوة 
هناك ثلاثة عناصر أساسية لنجاح الدعوة وفتحها 
للمُغلق هي: 
.١‏ قوة الأطروحة. 
؟. مصداقية صاحب الأطروحة. 
# التشعحية باهر . 
وهذه العناصر نجدها واضحة في دعوة النبِّي الأعظم 2(6. 
فاطازيحتة تي الاستلاف الريباتة التعاقية الى تمل 
أفظم رمالة تق الكمال الانساتى: :وهى مد غلن 
العقل القطعي الذي يواكبه ويكشف عمًا لا يطاله النص 





الفتح 4 


الألهى اقذى تنظلة وعقى كباياء الشنه التبوية الشريفة: 

وقد دعم هذه الآطروحة إعجاز بياني عجز ويعجز 
الناس عن الإتيان بمثله. ولو كان سورة قصيرة من سور 
القرآن: وإعجاز واكب النص في دلالة الصدق. 

ما مصداقية صاحب الأطروحة فكان لها أثر كبير في 
تاك القاس بالرسالة وكيا يفون تحد المستشرقين: إن 
الإسلام لوكؤل قرآنا بدون أن يرقبط بسيرة ولوك مجم 
بخعيد اللدؤلق لما أثر ذلك هن انتشاره الواسع :إن ما أثر 
في ذلك هو أن الساعين كانوا يسمعون ويقرؤون القرآن, 
ويززتناطها مفيمتوا ش سير وسملك ل الجسالام 11 
وها ما أَذّى إلى ذلك الانتشار الكبير: 

وكنموذج على تأثير المصداقية نعرض قصة ذلك 
الجار اليهودي الاق كان كقيرا ما يؤذي رسول الله وَل , 
فكان يضع كل يوم نفاياته قرب باب النبيةة:: ولم يصدر 
عن الرسول الأكرم5!6 أي موقف سلبي منه رغم طول 
المدة في هذا الأذى. 
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وذات يوم خرج رسول الله من بيته. ولم يجد 
أكرا للتفايات: كهكي وسأل ع سيث الك فقيل لاد 
إِنْ اليهودي مريض. وهنا انبرى رسول الله ليجسّد 
أمام أصحابه قيمة مهمّة من كيم الإسلام, ألا وهي زيارة 
الدريضنى, سينا اذا كان جاراء هذهب لزياركه مطمتكنا 
عن صحته. وحينما علم اليهودي ما قصده النبي ةلث ضي 
زيارته من قيمة عالية عَلم بِأَنْ هذه الأخلاق هي أخلاق 
أنبياء. فإذا به يقرٌ أمأه الرسول الأكرم !5 والمسلمين: 
بأشيد أن له اكه إل الله وأضييد أن ميحمه) وسول الف 

إِنَّ هذا اليهودي. رغم أنه قد سمع الأطروحة القوية: لم 
يتآثنء أول الأقرء إلا آنه دا تويك المصدافية الحفة للثبى 


الأكرم كه . ولهذا شواهد كثيرة في حياة خاتم الأنبياء 


أما التضحية بالأعر فَإِنّ رسول الله عل كان المقدام 
الأول في طريق التضحية بنفسه وبأحبٌ الناس إليه. وهو 
الذي كان الأول في ميدان القتال. فكان أصحابه يلوذون 





الفتح م 


به؛ وكما يُعبّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كو : 
ولقد وأيتنا موه يدو كلوة برسوق الله 8201 وهو أقرينا الى 
اقفدق وقان ميد أشن فنا بأل ! '". وقدّم صلى الله عليه 
وآله في بداية هذه المعركة: أهل بيته وخاصّة عائلته دون 
بقية المسلمين: وهكذا في المحطات الأخرى من سيرة 
حياته. 

ولعل ما يوضح هذه العناصر الثلاثة في حياة رسول 
اللهيثة قضية المباهلة. فقد روى الحدي في تفسيره 
بسنده عن الإمام الصادة فنجكله أن تسباوض شعراق لما 
وفدوا على رسول اللّه يأب وكان سيدهم الأهتم والعاقب 
والسيد. وحضرت صلاتهم, ل يضربون بالناقوس, 
وضلوا لقان أصحاب رسول الله يَلْدة: لاد ساسم 
فقال يَلتِ: «دعوهم». فلما فرغوا دنوا من رسول الله مَإْي: 
فقالوا: إلى ما تدعوناة فقال: «إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


وأني رسول الله وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب 


774١ الريشهري. محمدء ميزان الحكمة.ط!١؛ قمء دار الحديث؛ 417١ه: ج7 ص‎ )١( 
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وتعية قالوا: فمن أبوه؟ فنزل الوحي على رسول اللّه 
يبك فقال: «قل لهم ما تقولون في آدم 2 أكان 
عيداً مخلوقا, يأكل؛ ويشربء وينكح,؟ فسألهم النبي 
يلتك فقالوا: نعم؛ فقال وَبْتُ: «فمن أبوه؟ فبهتواء فبقوا 
ساكتين: فأنزل الله:«إإِنٌّ مَل عِيسَئ عِند أله كَمَكلٍ َادَم 
ا و َبَكَ 
قلا تكن مِّنَ الْمْمْتَرِينَ © فَمَنْ فيه عة يَعْدَ ما 
جَآءَكَ مِنَ اَلْعِلّْمِ فَفُلْ تَعَالوا أنَدْعٌ أَبتَآَنا 5 وَيسَآءَنَا 
ويَاو صم وانفسكا اكات رمد 
عَلَ الكلذ, بين »' '". فقال رسول الله وَلْيةُ:«فباهلوني؛ فإِنْ 
كنت صادقاً أنزئت اللعنة عليكم؛ ورف كنك كانيا كنت 
عليّ». فقالوا: أنصفت؛ فتواعدوا للمباهلة؛ فلما رجعوا 
إلى منازلهم: قال رؤساؤهم السيد والعاقب والآهتم: إن 
باهلنا بقومه باهلناه؛ فإنه ليس بنبيء وإن باهلنا بأهل 
بيته خاصة؛ فلا نباهله؛ فإنه لا يقدم على أهل بيته إلا 


.51-49 سورة آل عمران:ء الآيات‎ )١( 








الفح 5 


وهو صادق. فلما أصبحوا جاؤوا إلى رسول الله ين 
ومعه أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات 
الله عليهم؛ فقال النصارى: من هؤلاء؟ فقيل لهم: هذا 
ايخ طمهه ووضية وكننه [أي صهره] علي بن أبي طالب. 
وهذه ابنته فاطمة: وهذان ابناه الحسن والحسين نَلِيَكل : 
فعرفواء وقالوا لرسول اللّهة!:: نعطيك الرضىء فأعفنا 
من المباهلة. فصالحهم رسول الله 15: على الجزية 
وانصرفوا.!") 

فالملاحظ في قصّة المباهلة أنَّ النبّي# انطلق 
فى البداية قى نعوازه سكم ١‏ عا 413 الاطارويحة إل أن 
ذلك لم ينفع معهم, فلجأً إلى الخيار الثاني الذي 15 
على العنصرين الآخرين وهما المصداقية والاستعداد 
الفضهنية بالأهذوهنذ امنا اترعه هيدا وؤساء الوض اتذيخ 


اعتبروا أن مجيء النبي 015 بأهل بيته -وهم الأعز على 


)١(‏ القمي. علي بن ابراهيم؛ تفسير القمي. ط5؛ قم دارالكتاب. 4١5١ه؛‏ ج١:‏ ص 
0 
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قليه- يمل التصبداقية الحالية والانتمد اذ التضحية يهم : 
وهذا ما دعاهم إلى التراجع والقبول بالجزية. 

إلا أنَّ هذه العناصر الثلاثة رغم توافرها (مع ملاحظة 
أن العنصر الثالث كان في مستوى الاستعداد لا الفعلية 
لعدم توفر الظروف الموضوعية) لم تفلح في صناعة فتح 
العقول والقلوب بشكل عام.ء وبالتالي فتح باب الإسلام 
عن مشراعيه أمام الوافدين. إلا أن الله تعالى من على 
رسوله 55 والمسلمين بعنصر رابع هو النصر العسكري 
الذي هُزم من خلاله أهل قريش في مكة: وطتحت به 
أبوابها أمام المجاهدين المسلمين حينها. وبعد النصر 
العسكري. تحقق الفتّح الأكبر لعقول الناس وقلويهم, 
فأنزل الله تعالى: «ِ«إِنّا فَتَحَنَا لَّكَ فَتَحَا مُّبِيتَا04). وبهن 
انتصرت رسالة الإسلام على لعبة الإدراك القريشية في 
تشويه صورة النبي #55 ودينه ؛ فكانت عاقبة النصر والفتح 
«لْيَغْفِرَ لَكَ أَنّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَتبكَ وما تخو وى نِعْمَتَهُر 


.١ سورة الفتح, الآية‎ )١( 








الفتح م 


2 5 

5-5 1 7 وي يَهَدِيَكَ صِرطَا 2 ديد فيا , فيطل فيّطل خداعهم. 
وذهب تشويههم ماضياً ومستقبلاً أدراج الرياح, وعتدهاء 
وبعد أن «..جَاءَ نَضرٌآلنّهِ وَآلْمَمَْ © . رفك قال قله 
فى دين أله أَفْوَاجا)4". 


الفتح الحسيني 

نعم, لقد استطاع النبي# أن يفتح عقول الناس 
وقلوبهم من خلال عناصر أربعة: 

.١‏ قوة الأطروحة. 

لالميصيداقية ساحيها. 

الايق اذ للتضييفية بالأهر. 

غ. النصر العسكري. 

لال كا شاه هذا الثم حصدل لد سوال حسية 
هاما من هذا لقعي :هية .3 الأطروحة امعد اذا لقعا من 


)١(‏ سورة الفتح, الآية ؟. 
(١؟)‏ سورةا لنصر الآيتان ١‏ و؟. 








م برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


رسول اللْهيي. وفيه مصداقية صاحبها المتماهي بكله 
مع رسول اللْهوَلة . ولكنها استبدلت النصر العسكري 
بالتضحية بالاهر فعلاً لا استعداداء كما حصل في زمن 
الرسالة؛ وذلك في أروع مشاهد التضحية في التاريخ. 

ومن الطبيعي أن يُطرح عند هذا الكلام سؤال عن 
الإغلاق الذي احتاج إلى هذا الفتج: فما الذي حصل لتفلق 
العقول والقلوب ثانية وتحتاج إلى فتح جديد؟ 

الإغلاق بعد الفتّح النبوي 

إن الإضاءة على السثوات العشرين الث حكم افيها 
معاوية ابن أبي سُفيان تَبِيّن لنا حقيقة التحؤل الذي حصل 
في الآمة: فأغلقت عقول أبنائها وقلوبهم. 

أبتدئ بما ذكره ابن أبي الحديد في شرحه لنهج 
البلاغة. فقد قال: «روى الزبير بن بكار في الموفقيات, 
وهو غير مُنَّهم على معاوية:؛ ولا منسوب إلى اعتقاد 
الشيعة؛ لما هو معلوم من حاله من مجانبة علي عا 





الفتح / 


والاتشضراف هنه د قال المطرف بن المغيرة ابن ضعية: 
دخلت مع أبي على معاوية:» فكان أبي يأتيه» فيتحدث 
معه؛ ثم ينصرف إليّ» فيذكر معاوية وعقله؛ ويعجب بما 
يرى منه؛ إذ جاء ذات ليلة» فأمسك عن العشاءء ورأيته 
مغتماء فانتظرته ساعة» وظننت أنه لأمر حدث فيناء 
فقلت: ما لي أراك مغتمًا منن الليلة ؟ فقال: يا بني؛ 
جئتَ من عند أكفر الناس وأخبثهم؛ قلت: وما ذاك ؟ 
قال قلت توق خفوت وده انف قن يلقت سكا يا اديور 
اتمؤسكي كلو اأظيوت شولا ويسطة غير حاف قد 
كبرت؛ ولو نظرتَ إلى إخوتك من بني هاشم؛ فوصلتٌ 
أرحامهم؛ فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه؛ وإِنْ ذلك 
مما يبقى لك ذكره وثوابه؛ فقال: هيهات هيهات ١‏ أي 
ذكر أرجو بقاءه! ملك أخو تَيّم فعدل؛ وفعل ما فعل؛ فما 
عدا أن هلك حتى هلك ذكره.؛ إلا أن يقول قائل: أبو بكر. 
ثم ملك أخو عَديُ؛ فاجتهد وشمّر عشر سنين؛ فما عدا 


أن هلك حتى هلك ذكره:؛ إلا أن يقول قائل: عمرء وإنْ ابن 





07 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


أبي كبشة"'" لَيُّصاح به كلّ يوم خمس مرات: (أشهد أن 
محمدا رسول اللّه)» فأي عمل يبقئ وأي ذكر مدوع بهد 
هذاء لا أبآ لك ! لا والله إلا دفئا دفنا001). 

إن هذه الرواية قلط الهم حلي التخلفية القارية فى 
سياسة معاوية بن أبي سفيان الذي كان يرى أَنَّ محمد بن 
عبد اللدقك أذن ين آمية وحن عزهه يقوة السلاع لذا 
سعى مغاوية عاهدا للقضاء على إسلام محمد وَلْت عبر 
تفريغه من مضمونه ومحتواه الحقيقيء وقد أدرك الكثير 
من البحّاثة -من المسلمين وغيرهم- هذه الحقيقة, 
وهذا ما نقرأه في كتاب نيكلسون. حسب ما نقله الدكتور 
حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام: إذ يقول 
ذلك المستشرق: «اعتبر المسلمون انتصار بني أمية 
وعلى رأسهم معاوية انتصاراً الأرستقراطية الوثنية 
)١(‏ المراد به رسول الله محمد بن عبد الله لله وسبب هذه التسمية؛ هو قصة فداء 

جدّه عبد المطلب ولده عبد الله (والد النبي الأكرم 35) بكبشء فلذا أطلق على 

عبد الله بن عبد المطلب «أبو كبشة». 


(؟) المعتزلي. ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: 
ط١ء‏ بيروت. دار إحياء الكتب العربية؛ 19109م. ج04 ص .1١١‏ 








الفتح 4 


التي ناصبت رسول الله 05 وأصحابه العداءء والتي 
جاهدها رسول الله َأ حتى قضى عليهاء وصبر معه 
المسلمون على جهادهاء ومقاومتها حتى نصرهم الله 
فقضوا عليهاء وأقاموا على أنقاضها دعائم الإسلام, 
ذلك الدين السمح الذي جعل الناس سواسية في السراء 
والضراءء وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون الفقراءع؛ 
ويستذئون الضعفاءء ويبتزون الأموال: لذلك لا ندهش 
إذا كره المسلمون بني أمية وغطرستهم وكبرياءهم 
وإثارتهم الأحقاد القديمة» ونزوعهم للروح الجاهلية, 
ولا سيما أنَ جمهور المسلمين كانوا يرون بين الأمويين 
رجالا كثيراً لم يعتنقوا الإسلام إلا سعيا وراء مصالحهم 
الشخصية. ولا غروء فقد كان معاوية يرمي إلى جعل 
كاذف يلها #شروياء واليس دل على كاف ف قواقةة نا 
أول الملوك3". 


طلا بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1574م: ج١:‏ ص /71/5-11. 








3 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


لعم, ان قراءة سلوك معاوية وسياساته تظهر بوضوح 
ما كان يخفيه من هدف القضاء على المضمون الحقيقي 
للإسلام المحمدي الأصيل: 


خطوات معاوية لتحقيق المشروع الأموي 

وقد سلك معاوية لأجل تحقيق هذا الهدف خطوات 
عوينة تذكر ها 

-١‏ التحريف في العقيدة الاسلامية 

بخاول مفاوية أن هين أسناسا عفاقديا لبكوو اش بغري 
نجاح خطته وتوطيد سّلطانه؛ فتظاهر بعقيدة الجبر(")؛ 
قوع ذلك مسقا لآفياتة الطاكبية ونظر الناس» شيلن 
مبدأ الجبر لا يكون له الخيار في هذه الأفعال: بل يكون 
مجيرا عليهنا:وبالكالى فاق أكدالة حى مق اللجماتي قا 
يجوز أن يعترض عليها أحدٌ. 


2 
13 


كما تظاهر معاوية بعقيدة الإرجاء”". التي تعتبر أن 


.51١ انظرء المعتزلي. ابن أبي حديد. شرح نهج البلاغة؛ ج١: ص‎ )١( 
المصدر السايق.‎ (0 








الفتح 6 


الإيمان هو عمل قلبي خالص لا يحتاج إلى التعبير عنه 
بفعل من الأفمال: فيكفي الإنسان أن يكون مؤمناً بقلبه 
ليعصمه الإسلام: ويحرم الاعتداء عليه. 

فمن مشهور أقوال المرجتة: «لا تضرٌ مع الإيمان 
محصية؛ كما لا تنفع مع الكفر طاعة('). بل قالوا: دن 
الإيمانَ الاعتقادٌ بالقلب؛ وإن أعلن الكفر بلسانه؛ وعبد 
الأوثان» أو لزمّ اليهودية والنصرانية في دار الإسلام, 
وعبدَ الصليبء وأعلن التثليث في دار الإسلام؛ ومات 
على ذلك؛ فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عزَّ وجل 
ومن أهل الجنة7. 

ومن الواضح مدى استفادة معاوية وبقية الأمويين 
من هذه العقيدة التي تجعلهم مؤمنين مهما ارتكبوا من 
الكبائر. 


.رصمء.١ط الجرجاني: علي بن محمد شرح المواقف لعيد الرحمن الإيجي؛‎ )١( 
.”1/17/ مطبعة السعادة, /111م. ج8: ص‎ 

)١(‏ أيوب. سعيد. معالم الفتن. ط١.‏ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية: 417١ه.ءج”7:‏ ص 
1 








1 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


وقد كان المرجئة يبشرون بهذه الأفكار بين صفوف 
الآمة المعصلنة لآجل تخديرهاء وصدرفيا عن الأسحهانة 
لدعاة الثورة على الأمويين 

وبينما نجد الأمويين يضطهدون كل دعوة دينية لا 
تلائتمهم نراهم بالنسبة إلى المرجئّة على العكس من 
ذلك؛ فهم يحتضنئون هذه الفرقة, ويغطفون على قادتهاء 
وما ذلك إلا لآنْ معاوية سيدهم هوواضع أسسها!©. 

؟- التغيير في الشريعة الإسلامية 

كتب الإمام الحسين عمد رسالة لبعض زعماء الكوفة 

قال فيها: «وإنما أدعوكم الى كتاب الله» وسنة نبيّه؛ فإِنَ 


السُنَّة قد أعيقت: وإنْ البدعة قد ال ومعنى 


البدعة هو إدخال شيء في الدين وهو ليس من الدين, 
واماعة اقتتة واحباء البيفة: ان كاتا فى المعازيية العويلية 


)١(‏ شمس الدين. محمد مهديء ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية وآثارها 
الإنسانية(لاءط) ؛ قم (لاء.ت) ص .1١7‏ 

(؟) الأمين. محسن أعيان الشيعة؛ تحقيق حسن الأمين: (لا ط)؛ بيروت: دار التعارف 
جاص 055١‏ (لات). 








الفتح 1 


فهذا أمرٌ خطيرء إلا أنْ الأخطر منه أن يكون ذلك بتغيير 
المفاهيم والآحكام. 

وضي خطبة الإمام الحسين عَقْادٌ أمام جيش الحرّ بن 
يزيد الرّياحي أخبر 6غ بنفس المضمون السابق قائلا 
«.... وقد علمتم أنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان:؛ 
وكولوا هن كاد الرحماة وأظيريا القسك ومكنن 
الحدود. واستأثروا بالفيء؛ وأحلوا حرام الله وحرّموا 
حلا له.. لق 

سعى معاوية إلى تخدير الناس باسم الدينء: عبر 
تحريف الأحكام الإسلامية السياسية, ليشل بذلك 
الحركات الثورية المناهضة له؛ لا بقوة السلاح: بل بخلفية 
دينية أراد أن يزرعها في دهان الناس من خلال أحاديتٌ 
موكوعة هق رسول اللمعك اشفرى علماء الوه ليبوها 
في المجتمع؛ كذلك الحديث المروي عن النبي وَلُْ: دمن 


)١(‏ ابن أعثم الكوضي, أحمدء الفتوح. تحقيق علي شيريء ط١‏ . دار الأضواء ١51١ه‏ جه 
ضن 1 








7 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


رأى من أميره شيئا يكرهه؛ فليصبر؛ فإِنّ من فارق 
الجماعة بشبر فمات. إلا ميتة جاهلية!''. 

وقد أدّت هذه الأحاديث الموضوعة والتي كانت تدرّس 
في الدواوين والكتاتيب إلى إيجاد حالة شعبية تعتقد 
بتحريم المعارضة ضدٌ الحكم الظالم: بل تدعو إلى 
القضاء عليهاء بغض النظر عن مدى صوابيّة طرحها. ومع 
عدم أخذ الممارسات الظالمة من قبل الحكومات بعين 
الاغتيار. 

"- التشويه في القدوة الأصيلة 

أدرف محارية كيد أ أشن العدوة كي العقيوة والسلرك» 
وهو قد لامس الآثار المهمّة الناتجة في الاقتداء برسول 
الله محمد 6 أو وهو ها كار سيب اتتغاية الكبير: كنا 


لفك هم + 


)١(‏ الحسني؛ هاشم معروفء دراسات في الحديث والمحدّثين. ط ", بيروت دار 
التعارف 191/8 م. ص 770 








القَدُ 1 


تشويه صورة النبّي محمد 3 
من هنا راح يخطط ويسلك لتشويه صورة رسول 
الله يدك في أذهان المسلمين: من خلال شراء علماء 
السوء لنشر أحاديث كاذبة في ذلك والتي نقراً -منها- 
وللأسف ما بقي إلى يومنا هذا. 
- منها: ما روي في مناجاة منسوبة إلى الرسول 
الأكرم يَلتٌ: رما أنا بشرٌء فأيّ المسلمين لعنتّه؛ أو 
شريةة شايسايا كه ؤكاة والجرا 1 
- ومنها: ما رووه أنه ته ساعد إحدى زوجاته؛ لتنظر 
إلى رقص الحبشة في مسجده!". 
- ومنها: ما رووه من إقامة حفل موسيقى في منزله 206 
من قبل جاريتين كانتا تدفقان: وتضربان: فدخل 
عليه أبو بكر 0 فقال له يَيُ:ددعهما يا أبا 
بكر؛ فإنها أيَام عي" 
(1) النيسابوري مسلم. صحيح مسلم: (لاءط) بيروت: دار الفكر. 1947م ج. ص:07. 
(1)البخاري. محمدبن اسماعيلء صحيح البخاريء تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن 


باز ط١؛‏ بيروت: دار الفكر؛ ١155م؛‏ ج١:‏ ص177. 
(؟) المصدر السابق ج؟: ص؟١.‏ 








7 برقيّة الحسين ::«: (كلمتان تختصران الثورة) 


لقن أذَى هذه التشويه القاضم للصورة النقرسنة لرشولن 
الله يَلدّةُ أن ينبري أحد الولاة على منابر المسلمين: ويقول 
لهم: «أخليفة أحدكم أكرم عند الله أم رسوله2709. 

تشويه صورة الإمام علي 22 

وفضي نفس المسلك الهادف إلى تشويه القدوة الأصيلة 
لمنع تأثيرها في المجتمع الإسلامي كط معاوية وسلك 
في تشويه صورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: فاشترى 
سَمَرّة بن جندب ب ٠٠١0‏ ألف درهم -وفي بعض الروايات 5٠١‏ 
ألف درهم- ليروي أن قوله تعالى: يإوَمِنَ لايس مَن يُعْجِبُكَ 
توكوييه لأ فت القكاة "فزق ف على يق أبن ظاليه 

وأن قوله تعالىِإوَّمِنَ آلنّاس من يَشْرِى تَفْسَهُ أَبْتعَاءَ 
مَرْضَاتِ أللّه16" قد نزل شي غبد الرحمن بن ملجم قاتل 
أمير المؤمنين 02 /'. 


)١(‏ العسكريء. مرتضىء معالم المدرستين: (لا.ط)؛ بيروت؛ النعمان: .159١‏ ج؟. ص 
ا 

.7١0-1١ 6 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية .7١1/‏ 

(:) الحسنيء. هاشم معروف. دراسات في الحديث والمحدثين ص١٠‏ . 








الفتح 6 


وكتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله: «أن برئت الذمة 
ممن روى شيئا من فضل أبي تراب [أي الإمام علي 
عَقئة ]| وأهل بيته» فقامت الخطباء في كل كورة وعلى 

2 # 

كل منبر يلعنون علياء ويبرؤون منه؛ ويعقون فيه؛ وفي 
أهل فيقان 17 
يسمّوا أبناءهم باسم علي(" . 

وقد ذكر التاريخ أَنْ كثيرا من الناس كانوا يتفرّقون بعد 
ضبلةة الفون دكن لذ نممو الخطبي راع هلبا شا عدنة 
معاوية تقديم خطية العيد على الصلاة؛ لكي يسمع الناس 
لعن علي 2232 (". 

معاوية قدوة دينية !١‏ 

ومقابل التشويه الكبير لصورتي النبي محمد 54 
والإمام علي غود حاول معاوية أن يدخل نفسه قدوة 
)١(‏ المعتزليء ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة ج١١.‏ ص؛؛. 


(١؟)‏ المصدر السابق؛ ج١‏ ص7١‏ . 
(؟) العسكري. مرتضىء معالم المدرستين: ج١‏ ص 557؟- /351. 








7 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


دينية في المجتمع الإسلامي. فأخذ يعمل على بتْ 
الأحاديف اغاذية شى ذلقه وات نننها نا أي كذياً على 
«الأمناء عند الله ثلاثة: أناء وجبرئيل؛ ومعاوية!". 
دأنا سوام وعليٌّ بابهاء ومعاوية حلقتهاء 1 
وأنْ النبي يي ناول معاوية سهماً وقال له: «خن هذا 
السهم حتى تلقاني به في الجنة.!. 
ولكي يؤكد معلاوية موقعه الديني المتقدم في المجتمع 
الإسلامي تكس» أنابيا حضون الس مهافو ينه يقن 
الضلاة. ضفن الليث يخ سس روأها قضضن الخاصت فيو 
الذي أوجده معاوية؛ وى رجلاً على ا لقصص؛ فإذا سلّم 
من صلاة الصبح؛ جلسء وذكر الله عز وجل؛ وحمده؛ 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني. أحمدء لسان الميزان: ط ؟: بيروت؛ الأعلمي: ,151١‏ ج4: 
ص/ا77. 

(؟) الأميني؛ عبد الحسين. الغدير في الكتاب والسنة. ط5؛ بيروت. دار الكتاب العربي. 
/1551م, ج لاص 198. : 

(؟) ابن عساكرء علي بن الحسنء تاريخ مدينة دمشقء تحقيق علي شيري (لا: ط) » 
بيروتء. دار الفكر, 6ه ج05 ص 50.. 








القَدْ 5 


ومجده؛ وصلّى على النبي وَل ودعا للخليفة ولأهل 
بيته. وحشمه؛ وجنوده؛ ودعا على أهل حربه؛ وعلى 
المشركين كاقة!'. 

:- تفريق المجتمع الاسلامي 

إضافة إلى سياسة التضليل الديني وتشويه القدوة التي 
مارسها معاوية. ولكي يحقق أهدافه في بسط سلطانه 
والقضباء على .مشموخ ‏ الرسالة المحمدية الكة ففانية 
يزرع الفتنة بين القبائل منتهجاً نهج «فرّق تسد.؛ ليستطيع 
بذلك القضاء السهل على أية معارضة تعمل ضده. 

وكانت أولوية معاوية في هذه السياسة البلدان التي 
يصعب فيها التشويه الديني كالمدينة ومكة ومدن العراق, 
مقابل بعض البلدان المفتوحة كالشام التي كان من السهل 
تشويه دينها وتغيير قيمها. 

ومن شواهد هذه السياسة ما قاله معاوية لرسوله إلى 


)١(‏ شمس الدين؛: محمد مهديء ثورة الحسين. ص ١١5‏ نقلاء عن فجر الإسلام ص 
109. 








7 برقيّة الحسين زئ<: (كلمتان تختصران الثورة) 


البصرة طالباً منه أن يُذكرهم بحرب الجملء وبقتل عثمان 
قائلاً: «فانزل في مُضَرء واحذر ربيعة؛ وتودّد الأزد, وانعَ 
ابن تلاو كردي عفاش الصو ردق شو بنع 
وأطاع دنيا لا تفنى وأثرة لا يفقدهاء!". 

5 إرهاب الناس 

وشفيما للأمناضه ماس معاوية سياسة الأزماب والففل 
والقتذيب والتتري دلا سيا ض المناطق الس يضعب يها 
- كما قلنا- تحريف الدين وتشويه قادته؛ وكان من أبرز 
أساليبه القتل وحرق البيوت وسلب الأموال حبق كل في 
المدينة ومكة ثلاثون ألفا عدا من أحرق بالنار”"'؛ «دوكان 
أشن الفارى وتؤاة الال اللعوهة العدرة عن يهم عن يشب 
علي 535 فقتلهم تحت كل حجر ومدرء؛ وقطع الآيدي 
والآرجلء وأعمى العيون» وصلبهم على جذوع النخل؛ 
وطرد الكثير منهم؛ وشرّدهم عن العراق!. 
)١(‏ شمس الدين محمد مهديء ثورة الحسين؛ ص16. 


(؟) المرجع السابق. ص 758. 
ةا المرجع السابق. ص .7١‏ 








0١ الفتح‎ 


وقد نفل المؤرخون أنه شرّد من الكوفة خمسين آلفا 
من أهلها ليغيّر الوضع الديمغرافي فيها'''. وقد بلغ إرهاب 
معاوية حدًا جعل الرجل يفضّل أن يقال عنه: إنه زنديق أو 
كافرء ولا يقال عنه: إنه من شيعة عليٌ!". 

ولم يتورّع معاوية؛ وكذا ولاته في ممارستهم: عن أي 
وميك شاهبا قذلك ما روي عق حراكه سطايمة 
ارتكبها سمرة بن جندب أحد ولاة معاوية؛ فقد قتل في 
غداة شعةوأرسية ربخلا مدن حمعوا القراة: وسنى تنسام 
همدان: وباعهن في الأسواق؛ فكنَّ أول مسلمات اشترين 
ف الاسالف 1 

وهدم دور أهل المدينة المنورة؛ وجعل يستعرض 
الناس؛ فلا يقال له عن أحد: إنه شريك في دم عثمان إلا 
فتله""". وفكل ثمائية آلف من أهل العراق: وحيتما قيل له: 


4 المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
(؟) المرجع السابق؛: ص55.‎ 
.5 (؟) المرجع السابق؛ ص‎ 
75 المرجع السابقء.ص‎ ):( 








0 برقيّة الحسين :::: (كلمتان تختصران الثورة) 


هل تناف أن هون فتلت أحد | بريكاة هرد شاكلة. لر.كتليت 
مثلهم ما خشيت''". وقد فعل كل ذلك لدعم ملك معاوية, 
وقد قال في ذلك: لعن اللّه معاوية؛ واللّه لو أطعت اللّه كما 
أطعت معاوية ما عذبني ةا 


آثار سياسات معاوية في المجتمع الإسلامي 


شري ماه مار معازية نالف البريا سان فى التسقة 
الأملامن. 

شرو بثةا كال محاوية المسجيح مسرا ش معيوقه: 
را في أحقامة: مشرّها صورة الغادة يتين له 
يفره أبداناب ممتلظ] رقة هلي كن من عارطنه مرهيا 
كل من لم يواله. 

عشرون سنة مضت على حكم معاوية تحؤل فيها 
المجتمع الإسلامي إلى ما يمكن تقسيمه إلى قسمين: 
)١(‏ الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك. (لاء.ط).» القاهرة؛ المكتبة 


التجارية الكبرى. 5امءجغء ص76 .١‏ 
0( شمسر الدين.محمد مهدي تورة الحسين» ص "ل/ا. 








الفتح 5 


اقيم الزث قيه نياسة النشليل الدكن ألرهاء تسر 
باسم الدين؛ واتخن معاوية قدوته الأولى: منشدًا نحوه 
لتحقيق ما يريد منه؛ حتى لو كان يخالف قيم الإسلام 
الأصبيلة..وتشوطه 'لدية صنوى القادة الألييين. حت 
وصل الأمر بمجتمع أهل الشام الداخل في هذا القسم 
إلى أن يتعجّب من قول المنادي: قتل علي بن أبي طالب 
وهو يصلي في المسجد. وسبب تعجبه عبّر عنه بعض 
الناس في ذلك المجتمع: أو كان على يصلي؟!!! 

7 والقسم الأخن ثم سطع سيامة الفضليل الديفي أن 
تؤثر فيه: لكن الإرهاب والقتل والسريد والتفريق 
تعق هيه كل نلعة ,ساضيع سعقفها مهزوها هزيمة 
يصعب تصورها. وقد نقل التاريخ بعض مشاهدها من 
مجتمع الكوفة الداخل في هذا القسم حينما تجمّع مع 
معام بو عقيل بير السبنيق الكل ريم الا معان 
وأحاطوا قصر الإمارة الذي لا يوجد فيه ما يزيد على 
ثلاثين رجلاً؛ لكن أربمة آلاف انهزموا أمام الثلاثين. 





0 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


وسبب ذلك هو الهزيمة النفسية لذلك القسم من 
المح اواك امح دي سر 
والأب برع ابنك, والأخ بي يحبط معئويات أخية: والجار 
عي ام در 
حصل مع حبيب ابن مظاهر حينما استأذن أبا عبد 
الله الحسين 232 ليدعو بني أسد لنصرته؛ فأذن له 
الإمام علد . فلما أتاهم ودعاهم أجابه منهم عشرات 
فقط. ولكن مع ذلك؛ وقبل أن يصلوا إلى معسكر الإمام 
الحسين 5ك . حصل تصادم بينهم وبين فرقة من جيش 
دون أي واحد مه" 

بل إن شوق المُجتمع يقرأ في كلمات الكبار حينما 


.7١١ص ه.‎ ١4١١ المقرّمء عبد الرزاق: مقتل الحسين.ط؟. قمء دار الثقافة؛‎ )١( 








الفتح 66 


خاطبوا الإمام الحسين ملكت من مُنطلق حرصهم عليه: 
حدما قور الخروع إلى البراق: 

فها هو ابن عباس يقول له: «أتخوّف عليك في هذا 
الوجه الهلاك والاستكصال!'). 

وها هو عبد الله بن جعفر يكتب إليه: «إني أسألك الله 
لما انصرفت حين تقر كتابي هذا؛ فإني مشفق عليك 
من هذا الوجه أن يكون فيه هالا كك؛ واستتصال أهل 
بيتك:7". 

وها هو عمر بن لوذان يقول للإمام عكْ: «أنشدك 
بالله» يا ابن رسول الله لما انصرفت: فوالله ما تقدم إلا 
علن الأسثة وحن السيوف!, 

هذا هو مال كيم الستوات المشرين اند علط 
عليه معاوية وعايشه الإمام الحسين 0532 . 


.7١١ص المقرّم؛ عبد الرزاق؛ مقتل الحسين.‎ )١( 

0( المصدر السايق» ص17 .١‏ 

(؟) الطبرسيء الفضل بن الحسن؛ إعلام الورى بأعلام الهدى. ط١ء‏ قم. مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث؛ 411١هء‏ ج١:‏ ص 441. 








5 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


إثه مجشع مفضال» مهدر مقرّق» خاقت: شن الوق 
الذي يتعرّض فيه الإسلام لأعنف حرب ثقافية تستهدف 
مضنونة لأسيل قوق أن يج قم اجا نناكنا رو السيك هو 
إغلاق العقول والقلوب. 

إغلاق للعقول نتيجة التضليل والتخدير. 

وإغلاق للقلوب نتيجة الخوف والرعب. 

رأى الإمام الحسين عمد الخطر العظيم على دين 
الله ورسالته الخالدة؛ وعَلمَ أنّ فتح العقول والقلوب لن يتمّ 
من خلال خطابات ومحاضرات وكلمات ومواعظ. بل لا بد 
لتحقيق هذا الفتح -إضافة إلى قوة الأطروحة ومصداقية 
صاحبها- من التضحية بالأعز. التضحية بالنفس وبأهل 
البيت وبالأصحابء لا بد من تقديم ذلك كله مع دموع 
اليتامى؛ وسبي النساء في مسار المذبح الإلهي المقدس. 

واستطاع الإمام الحسين ظكةُ من خلال ذلك ومن 
دون نصر مسكري: أن يحدق الذثم القاتن للمقول الأسة 
وقلويهاء وبالتالي استطاع كما عبر عنه حفيده الإمام 





الفتح 0 


الخميني وَيََبْةٌ أن يولد الإسلام ولادة ثانية. ليحقق بذلك 
المغزى العميق لمقولة جدّه الرسول الأكرم يَلْْةُ فيه: 
رحسين مني وأنا من حسينء!". 

لعل أروع ما يعبّر عن تطبيق عملي لمقولة النبي وَلْدة هذا 
هو جواب الإمام زين العابدين 32 لذلك الرجل الذي 
سأل الإمام عَِءّة عمّن انتصر في كربلاء. فأجابه عْئة 
بأنّ علامة الجواب الصحيح هي أذان المسلمين: فحينما 
يقول الموذن: أشهد أن محمدا رسول الله: يعرف من 
انتصر في كربلاء. 

اليس الكصنازا عستكريا حول هوغف لول لبا بقى الإسسالات. 

هوفتح يّدِين له كل خير في الإسلام حصل بعده. 

هوفتح يرجع إليه كل فضل في الإسلام. حدث بعده. 

هوفتح أسّس لجهاد المجاهدين: وشهادة الشهداء بعده. 

هوفتح يعود بسببه إلى الفاتحين الكربلاتيين ثواب كل 
صمل ساك كان زهنا بيساء الإسلاته. 


771١ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ط؟؛ ج؟4: ص‎ )١( 








0 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


من هنا عبر الإمام علي غ28 . وهو يستشرف حال 
هؤلاء الفاتحين الكربلائيين: «مصارع عشاق شهداء لا 
يسبقهم من كان قبلهم؛ ولا يلحقهم من بعدهم!". 

لقد صدق الإمام الحسين 252 حينما أرسل لبني 
هاشم:«من تخلف لم يبلغ الفتح». 

فمن تخلف عن الركب الحسيني - بغض النظر عن 
كونه معذورا أولا - فإنه قد حرم نفسه من الفتح؛ حرم 
نفسه أن يكون من الذين لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحق 
بهم من جاء بعدهم. 
بعدها كرامة. 
بذلك أنفسهم من الكرامة العظمى؟ 

هذا ما نبحته فى الباب الثاني «المتخلفون عن الفتح,. 


)١(‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج١4:‏ ص590. 








المتخلفون عن الفتح 

الملاحظ في برقيّة الإمام الحسين ظَكِمْ3 إلى بني هاشم 
أنه عَقِتِمْلاِدُ جعل المقابلة بين الشهداء والمتخلفين عن الفتح, 
ولمركن فى ماع الحديث من المشارقين ف اله الذين هه 
أسوا بعالا من اخين الأماء العسين الك غن مضيرهم 
بنصّه عن رسول اللْهوَليُ:«من سمع داعية أهل بيتي؛ ولم 
ينصرهم على حقهم إلا أكبّه الله على وجهه في النان.!") 

وإذا استثنينا المشاركين في الجيش القتالي: وبلحاظ 
اسنتقراء قاريخ النهضية العسيتية: يمكن :تصنيف 
المتخلفين عن الفتّح إلى أصناف سبعة: 

.١‏ من التحق به من بداية التحرك من مكة؛ لكنه انسحب 

أثناء الطريق. 


)١(‏ ابن أعثم الكوضي, أحمدء الفتوح؛ ج0: ص"22. 
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برقيّة الحسين زيئ:: (كلمتان تختصران الثورة) 


. من دعاه الإمام الحسين 32م لنصرته أثناء توجهه 
إلى العراق؛ فلم يلب دعوة النصر. 

. من اشترك في جزء من القتال؛ وانسحب قبل 
استشهاد الإمام الحسين 2 . 

. من علم بخروج جيش ابن سعد لقتال الإمام 
الحسين 282 ؛ ولم بعد ناهر 

. من هرب من جيش عمر بن سعد قبل بدء القتال. 

. من شاهد الملحمة» ولم ينصر الإمام الحسين 32025 . 

. من لم يلتحق بالإمام الحسين ظَِكَلةدٌ من بداية تحركه 
الأول وهو متوجّه نحو العراق. 

وسنتحدث عن هؤلاء الأصناف في نقاط ثلاث: 

الآولى: ذكر نماذج منهم. 

الثانية: أسباب عدم الالتحاق. 


الثالثة: عصين السحافين شن الآخرة. 





المتخلّفون عن الفتح 1 


الصنف :)١(‏ من التحق به من بداية التحرك من مكة, 

وانسحب أثناء الطريق 

فى وفرك خسن القازيه أن غخير] سخ القايى الكيدق 
بالإمام الحسين كلد وهو في طريقه من مكة إلى 
العراق. منهم من ثبت في الركب الحسيني كالمجاهدين 
البصريين السبعة الذين التحقوا بالركب بعد خطبة يزيد 
بن نبيط العبدي في البصرة في بيت مارية بنت منقذ 
الموالية لآل وسول الله 15 فقن اندب فين أولاده العضرة 
للجهاد اثنين هما عبد الله وعبيد اللّه. وقال أمام جمع 
الحاضرين في بيت مارية: «إني قد أزمعت على الخروج؛ 
وأنا خارج فمن يخرج معي؟» 

فتضامن معه عددٌ قليل: وقال آخرون: نا نخاف عليك 
أصحاب ابن زيادى؛ ذلك لأنْ حدود البصرة قد أقيمت 
عليها المراصد للقبض على من يخرج. لكنه أصرٌ على 
الخروي كاقلا راقع وانلت فو قد ابيقوت الخهافها بالجدة 
لهان علي طلب من طلبني». 





3 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


ثم انطلق مع ولديه وعامر بن مسلم العبدي. ومولى عامر, 
وسيف بن مالك العبديء والآدهم بن أمية العبدي؛ فكانت 
عدّتهم سبعة التحقوا بالركب الحسيني في منطقة يقال لها 
الأبطح من مكة!"), ثبتوا إلى أن قضوا نحبهم عُشاقا شهداء. 

وحينما وصل الركب الحسيني إلى حي «جهينة». تسرب 
خبره بين منازل الحيء فلحق به عدد من الأعراب: ومن 
بيثهه مجمع أبن زياد الجهني الذي شه يدرا وأجر]10, 

وضي منطقة «زرود» التحق زهير بن القين البجلي بعد أن 
التقى بالإمام الحسين عد . وكان في هذا اللقاء ببشرى من 
الإمام العسيق 3015 بالشهاذوالفوة بالجدة من خلال حدية 
طالي علية الأيام .رثميه وين ينداها ونع زقين إلنن أله 
وأصحابه في القافلة ليأخذ متاعه. ويخبرهم بذلك الحديث. 


فقال لهم: «من أحبٌ منكم أن يتبعني؛ وإلا فهو آخر عهد مني؛ 


)١(‏ الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك.(لا-ط): القاهرة: المكتبة 
التجارية الكبرى. 1975م؛ ج؛: ص777. 

(؟) عابدين؛ محمد عليء الدوافع الذاتية لأنصار الحسين: ط5؛ قمء دار الكتاب 
الإسلامي: 1987: ص107. 








المتخلّفون عن الفتح 10 


إني سأْحُدّثكم حديثا أنّا غزونا «بلنجر, من بلاد الخزر, ففتح 
الله عليناء وأصبنا غنائم؛ ففرحناء فقال لنا سلمان الفارسي 
رحمة الله عليه: «أفرحتم بما فتح الله عليكم؛ وأصبتم من 
الغنائم؟. قلنا: نعم؛ قال: «إذا أدركتم سيّد شباب آل محمد 
شكونوا شد قرحا بعتاتكه ههه هما أصبته هن الفناقه. 
ولم يستجب لحديثه الذي حدثهم به سوى ابن عمه سليمان 
بق كاري البسلن دافا بها «الركن' العسيتي: وقادن 
الآخرون.!'' وتابع الركب الحسيني طريقه نحو العراق وكان 


الكثير من الناس والآعراب ينضمون إليه. 


ملامح الخطر 

بعد هذا بدت معالم الخطر تظهرء ذفي منطقة «الصفاح: 
أو متطقةردذات عرق» التقى الإمام الحسين لكات 
بالفرزدق الذي وصف له أهل الكوفة بقوله: «قلوب الناس 
معك؛ وسيوفهم مع بني أمية». 


)١(‏ المرجع السابق. ص 101-164 وروى ذلك الطبري باختلاف يسير (انظر: 
الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الآمم والملوك. ج؛؛: ص 559) . 








4 برقيّة الحسين ::«: (كلمتان تختصران الثورة) 


لكنْ الإمام ع2 أكدّ تصميمه أمام الفرزدق بأبيات 
تمرقال نيا 
نكن كفن الونيا تقد طيهة 
1 كدان كوات الله أشني واتيل 
وإن كانت الأبدانٌ للموت أنشيتٌ 
مكل امويخ بالسيف كن الله أفضل 
وإن كانت الأززاقٌ شيقاً مقدرا 
فقلة سهي المرء في الرؤق أجمل 
وإخ كانت الأسوال: للقرف. حنمها 
فما بال متروك به انر بكرا 
وقد فهم الفرزدق عزم الإمام عَلكَة2ْ . لكنه لم يلتحق 
رو لسري ا ل 
ما عن ملاقاة الثاس. وفي منطقة «التعلبيّة, 
شاهد الإمام الحسين 232 رؤيا عبّر عنها قائلاً لمن معه 
بشفافيته المعهودة:رأيتٌ فارسا وقف علي وهو يقول: 


1 2١09 المصدر السابق. ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح 1 


أنتم تسيرون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة» فعلمت 
أنّ أنفسنا قد ثعيت إليناء. وهنا انبرى نجله علي الأكبر 
متفائلاً قائلاً لأبيه: «أفلستا على الحق,15. فأجابه الإمام 
ليك :«بلى؛ يا بني» والذي إليه مرجع العباد, فقال علي 
الأكبر:.إذا لا نبالي بالموت».() 

خبر سقوط الكوفة 

وفي منطقة زبالة علم الإمام الحسين 822 بسقوط 
الكوفة. واستشهاد مسلم بن عقيل» وهانيىّ بن عروة؛ وعبد 
الاين مقطر غاب يخطظييا بين اجلغم ةو لالشكين يده 
وقال لهم بكل شفافيّة:«بسم الله الرّحمن الرّحيمءأمّا بعد 
فإنه قد أتاني خبر فظيع:قتل مسلم بن عقيل:وهانن بن 
عروة: وعبد الله بن يقطرء وقد خذلتنا شيعتناء فمن 
أحبٌّ منكم الانصراف فلينصرف في غير حرج؛ ليس 
عليه ذمام.") 


.77/94 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار: ج 45: ص‎ )١( 
.5٠١ الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك؛ ج ؛: ص‎ )١( 








3 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


ينقل ابن جرير الطبري عن أبي مخنف تعقيبا على خطاب 
الإمام غم : بفتشرّق التاس عفد تشرقاء كانغذرا يميق ينا 
حتى بقي من أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة,.(') 

وأسباب انسحاب هؤلاء واضحة:؛ فهم لم يكونوا 
عقائديين في التحاقهم بالركب الحسينيء بل التحقوا به 
ظنا عليه أنه قادم على بلد قد استقامت له طاعة أهله: 
فيكونون معه من الظافرين بالمكاسب الدّنيويّة: أمّا بعد 
أن ظهر خلاف ذلكء فقد فقدوا ذلك المسوغ للالتحاق, 
وبالتالي لم يبلغوا الفتح. 

الصنف(؟): من دعاه الامام الحسين 232 لنصرته 

أثناء توجهه إلى العراق, فلم يُلبّ دعوة النصرة . 

التقى الإمام الحسين 2# بعدّة أشخاص أثناء 
طريقه؛ ودعاهم إلى نصرته ,إلا أنّ قسما من هؤلاء لم 


يستفد من الفرصة التاريخيّة ليكون من الفاتحين, فلم 


1 2,5٠١ المصدر السابقء ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح 34 


يل دهوة النضيرةه اما كاذل ا مكرما أمهوا الخرى على 
الالتحاق المبكرء ونعرض من هؤلاء النماذج التالية: 

-١‏ الطرماح بن عدي الطائي 

كان الطرماح دليل مجموعة من المجاهدين الذي 
التحقوا بالركب الحسيني بعد محاصرته من قبل الحر 
بن يزيد الرياحي. ومن هذه المجموعة نافع بن هلال 
المرادي. وعمرو بن خالد الصٌيداويء وسعد بن عبد اللّه 
مولى عمروء وجنادة أو جابر بن الحارث السُلماني؛ ومجمع 
بن عبد اللّه العائذي؛ وولده عائن. 

وعلى الرغم من وضوح الشخصية الإيمانية الجهادية 
عند الطرماح:؛ إلا أنَّ بعض ما ورد في تاروخه يؤدر في 
الحكم عليه بلحاظ منسوب الوعيء وترتيب الأولويات. 

فهو ناشد الإمام الحسين 8م أن لا يُقدم على أهل 
الكوفة قائلاً:.فأنشدُك الله إن قدرت على أن لا تقدم 


عليهم شبرا إلا فعلت (". 


301 ,507 الطبري. محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك: ج؛؛ ص‎ )١( 








3 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


وكذلك اقترح على الإمام الحسين 2 الذهاب إلى 
قبيلة «طيِّنُ» عند جبل «أجاء. وتكفّل للإمام غكئ8ة بعشرين 
ألف طائي يقاتلون بين يديه فقال له:.إن أردت أن تنزل 
بلدا يمنعك الله به حتى ترى من رأيك؛ ويستبين لك 
فَسرُ حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يُدعى «أجا» امتنع 
به -والله-ملوك غسّان وحمَيّر من النعمان بن المنذر أو 
من الأمود :وحمي والله إن نكل عليعاكن قط فأسين 
معك حتى أنزلك القرية؛ ثم نبعث إلى الرجال ممن ب 
«أجاء و«سَّلّمى من «طيِّن»/ فوالله لا يأتي عليك عشرة 
أيام حتى يأتيك «طيِّنْ؛ رجالا وركباناء ثم أقم فينا ما بدا 
لك؛ فإن هامك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي 
يضربون بين يديك بأسيافهم, والله لا يوصّل إليك أبدا 
ومنهم عين تطرفء!'". 

ومن الطبيعي. ولأسباب عديدة أن يرفض الإمام 
الحسين ظَدلةِرٌ هذا الاقتراح: وهو الذي حصل. 


)1( المصدر السايق. ص .701/-97١5‏ 








المتخلّفون عن الفتح 7 


ثم إِنْ الطرماح واكب الركب الحسيني في مسيره 
متصيزيا فيه لذوق الدكيل» وهو مهدو يديد حميل وقول 
ياناقتي لا كذصرئ من وجري 
وشسمّري قبل طلوع الفجر 
بخيرركبان وخير سسفر 
الماجد الحَرٌ رحيب الصدر 
كيده الله نشيو اناا 
وقد قيل: إِنَّ الطرماح بن عدي كان من بين شهداء 
كربلاء. وهذا يُخرجه من الصنف الثاني ويّدخله في 
الفاتحين. إلا أن ابن جرير الطبري روى عن ابن مخنف عن 
جميل بن مرثد أَنْ الطرماح أخبره أنه ترك الركب الحسيني 
بحجّة أن معه مؤونة ونفقة لعياله يريد أن يوصلها إليهم, 
ثم بعد ذلك يرجع لنصرة الإمام الحسين 3ه . والنص 


)10( المصدر السايق. ص .57١0‏ 








" برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


الوارد عن الطرماح في حديثه مع جميل هو: «فودعته- 
أي الإمام الحسين ئَ#تَدْة -؛ وقلت له: دفع الله عناك شر 
الجن والإنسء؛ إني قد امترت لأهلي من الكوفة ميرةق 
ومعي نفقة لهم فآتيهم؛ فأضع ذلك فيهم؛ ثم أقبل إ ليك 
إن شاء الله فإن ألحقكء فو الله لأكونن من أنصارك. قال 
8م كان كدت كاملة كشن رعيف الأ كلما يفعت 
أهلي» وضعت عندهم ما يصلهم وأوصيت» فأخن أهلي 
يقوقوق» إكلف التضكع مرّكاك هدم شيكا هنا فنت تمعد 
قبل اليوم؛ فأخبرتهم بما أريد» وأقبلت في طريق «بني 
تكله عت إذا سنوت من ديت الهجانات» استقبلني 
سماعة ابن بدر, فنعاه إليّ» فرجعت»! 0 

فعلى صحة هذه الرواية؛ قن الطرماح على رغم حسن 
سريرته؛ إلا أنه لم يرث أولوياته جيدا قفوت عليه أعظم 
فرصة في حيانة بآن كون من العشاق الشهداء الذين 9 


4 المصدر السابيق ص/7١٠‏ 








المتخلّفون عن الفتح 07 


؟- عبيد اللّه بن الحر الجحفي 

وصل الركب الحسيني إلى منطقة «قصر بني مقاتل», 
حيث كان هناك فسطاط مضروب؛ وأمامه رمح قد غرس في 
الأرض وقباله فرس. إنه فسطاط عبيد الله بن الحر الجحفي 
( أو الجعفي بحسب رواية الطبري) إحدى شخصيات الكوفة 
المعروفة؛ فأرسل الإمام الحسين 26 أحد أنصاره وهو 
الحجاج بن مسروق الجعفي الذي دخل عليه ميشرا بقوله: 
«قد أهدى الله إليك كرامة» فسأل عبيد الله عنهاء فأجابه 
الحجاج: «هذا الحسين بن علي يدعوك إلى نصرته؛ فإن 
قاتلت بين يديه أعرش وان ع فشن الستشيدك: 

فإذا بالجحفي يجيب بصراحة: «ما خرجت من 
الكوفة إلا مخافة أن يدخلها الحسين ظاكثلة وأنا فيها 
لاأنصرهم!". 

رجع الحجاج يجيب إمامه بمقولة ابن الحرء فإذا 


(1) الأمين: حسنء: مستدركات أعيان الشيعة: طلاء بيروتء :دار التعارف للمطبوغات: 
ها ج1١‏ ص0١ .١‏ 








0 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


بالإمام الحسين852: يذهب بنفسه إلى عبيد الله 
ويقول له:ديا بن الحرء فاعلم أن الله عز وجل مؤاخذك 
بما كسبت» وأسلفت من الذنوب في الأيام الخالية» وأنا 
أدعوك في وقتي هذا إلى توبة تغسل بها ما عليك من 
ذنوب»... أدعوك إلى نصرتنا ألبل الزيقو ا 

وبعد أن فتح الإمام العسين ظاكلة لأبن النحربابا واسها 
مخ أبواب: الجتة. إذا يعبيد الله يمير عن ازذواحية بين 
اعتقاده ومسلكه فقال للإمام:«والله إني لأعلم أن من شايعك 
كان السعيد في الآخرة؛ ولكن ما عسى أن أغني عنك؛ ولم 
أخلف لك بالكوفة ناصراء فأتشدك بالله أن تحملتي على 
هذه الخطة؛ فإنَّ نفسي لم تسمح بعد بالموت؛ ولكن فرسي 
هده التسفة وائلة ماطليت غليها شين قط إلا الحفكف وي 
طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته؛ فخذها فهي لك(" . 

إثه تين واضع يفن كو مانكلة بود |المويداف النيعف 


)١(‏ المهتدي البحراني؛ عبد العظيمء من أخلاق الإمام الحسين 282 طاء قم. 
انتشارات شريف الرضيء ١47١ه.:‏ ص 1481. 

)١(‏ الدينوري.أحمدء الأخبار الطوال؛ تحقيق عبد المنعم عامرء ط١ء‏ القاهرة؛ دار 
إحياء الكتب العربية: ٠197م:‏ ص١501.‏ 








المتخلّفون عن الفتح 7 


في المعرفة؛ فهو يعتقد بأحقيّة الإمام الحسين تك وأنَّ 
من اتبعه كان السعيد ضفي الآخرة. 

ولكنه أيضا تعبير واضح عن تعلقه بالدنيا الذي جعل 
نفسه متمسكة بها رافضة الشهادة. 

وقد ختم الإمام الحسين عَقِْاِدٌ لقاءه مع عبيد الله بن 
الحرٌ بقوله: دان استطعت أل تسمع صراخناء ولا تشهد 
وقعتنا فافعل؛ لأني سمعت رسول الله 3!5؛ وهو يقول: 
من سمع داعية أهل بيتي ولم ينصرهم على حقّهم؛ إلا 
أكبّه الله على وجهه في النان7). 

“'- عمرو المشرقي وابن عمه 

وفي نفس المنطقة أي قصر بني مقاتل التقى الإمام 
الحسين 2822 بعمرو بن قيس المشرقيء وبابن عم له كان 
معه؛ فسلما عليه؛ فقال لهما: «أجئتما لنصرتيء5 فأجابا 
بالنفي مسوغين:«لا؛ إنا كثيرو العيال؛ وفي أيدينا بضائع 
للناس؛ ولم ندر ماذا يكون؛ ونكره أن نضيّع الأمانة !7 . 


.21 ابن أعثم الكوفيء أحمدء الفتوح: جه ص‎ )١( 
.15١ 185 (؟) عابدين: محمد عليء الدوافع الذاتية لأنصار الحسين ظَقكِكاءٌ . ص‎ 








35 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


لهذا المقطى تلبس جذ8ن الح لبور هنا رون ديتية 
كالمحافظة على الأمانة؛ واجتماعية ككثرة العيال تاركين 
أمانة الله العظيمة المتمثلة بالإمام الحسين 2م 
الذاهب مع كثرة عياله إلى المذبح الإلهي. 

وأإضاكتم الإنام سين 0ك العام مدهما لتصيعقه 
المعهودة «انطلقاء فلا تسمعا ولا تريا لي سوادا؛ فإنه من 
سمع واعيتنا أو رأى سوادناء فلم يجبناء أو يُعنَا كان حقا 


على الله عز وجل أن يكبّه على منخريه في النان7. 


الصنه(؟): من اشترك في جزء من القتال» وانسحب 

قبل شهادة الإمام غ2 

من جملة من التقاه الإمام الحسين عند أثناء طريقه 
الضحّاك بن عبد الله المشرقي الذي ورد أنه لبّى دعوة الإمام 
الحسين 24 إلى نصرته؛ لكن بشرط عبَّر عنه بقوله 
الذي رواه ابن جرير الطبري: «أقاتل عنك ما رأيت مقاتلاً 
فإذا لم أرَ مقاتلاً: فأنا في حل من الانصرافء فقبل الإمام 


.١5 المصدر السابقء ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح و7 


الغسية 05ل ذلافب وبالفيل ذكر الشحاك حسيما زواه هله 
عبد الله بن عاصمء أنه لما رأى أصحاب الحسين 3 قد 
أصيبواء ولم يبق مع الإمام غير أهل بيته ورجلين؛ ذكر الإمام 
بالشرط؛ فأذن له الإمام علا بالانصراف. فأقبل وركب 
قرسه التي كان قد خبآها في قعطاطه ورف بها عرض القوم 
فأخرجوا له واتّبعه منهم خمسة عشر رجلا لحقوه إلى أن عرفه 
حكن أولاد هه الذيق نا شذوا المعاقلين أن كنواعقة ا 

قد نجا الضحّاك بجسده. لكنه حرم نفسه من المَتّح 
العظيم؛ وأن يكون مع أولتك العشاق الشهداء. 


الصنف(4): من علم بخروج جيش ابن سعد لقتال 

الإمام الحسين 032 , ولم يتحّك ناصراً 

وهذا الصنف يشمل الكثير من أهل الكوفة وغيرهم 
ممن علموا بذلك؛: ومن هؤلاء بعض الشخصيات المعروفة 
والجبن؛ وليس كونهم في السجن. كما هو حال غيرهم. 


. 355 تارد يخ الأمم والملوك جاص‎ ٠ الطبري, محمد بن جريرء‎ )١( 








5 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


وقد ذكر العلامة السيد محسن الآأمين في كتابه أعيان 
الشيعة أنْ من بين الشخصيات التي لم تتحرّك لنصرة 
الإمام الحسين 0 بسني التشوركمن انين ذناة عليفاة 
بن صرد الخزاعي'"! 

وقد ندم سليمان بعد العاشر من المحرم أشدٌ الندم؛ إلى 
أن قاده ندمه إلى قيادة ثورة التوابين التي خطب في رجالها 
يما يعبر عن انقلابه النفسي الذي أحدثته فيه نهضة الإمام 
الحسين ظَ!دلدٌ في عاشوراء. فقد قال لهم: ,آلا انهضوا؛ 
فقد سخط عليكم ريكم؛ ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء 
حك برضي الله واه عا اكه اهيا حيق أن #تامد ا هه 
قتله: ألا لا تهابوا الموت؛ فما هابه أحد قط إلا ذل» 7) 


الصنف (0): من هرب من جيش عمربن سعد قبل بدء القتال 


يذكر تاريخ كربلاء أَنْ أحد جنود عمر بن سعد وهو 
هرثمة بن سلمىء؛ حينما وصل إلى كربلاء تذكر موقفا 


15 الأمين. خ: أغيان الشيعة جاص‎ )١ 
مين :ميسن جا صن‎ 
.4738 الطبريء محمد بن جريرء تاريخ الآمم والملوك. ج؛: ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح 173 


لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 8232 حينما كان مارًاً 
بكربلاء: أثناء معركة عسكرية حضرها هرثمة نفسه. 
وشهد نزول الإمام علي 2322 بكربلاء عند بلوغهاء حيث 
صلى تخت قجرة هتالك: ولا فرع 105 .مخ ضلاقه راد 
هرثمة بأمَ عينيه قد أخذ من تراب تلك الأرضء وشمّهاء 
ثم قال مستشرفاً المستغبل: دواهاً نك من كرية, لَيُقَتَانٌ 
بك قوم يدخلون الجنة بغير حساب!". قي كان من 
هرثمة إلا أن جاء إلى الإمام الحسين 232 وحدّثه بما 
كرفا فسأله الإمام عن انتماته: «معنا أم عليناث إلا أنْ 
تعلق هرثمة بالدنيا أَدى به إلى أن يجيب الإمام ع :لا 
معك ولا عليك: تركت عيالا..., فختم معه الإمام حديثه 
بما ختمه مع غيره: دول في الأرض فوالذي نفس حسين 
بيده لا يشهد قتلنا اليوم رجل إلا دخل جهنّم». فانهزم 
هرثمة هارياً. 

)١(‏ ابن عساكرء ترجمة الإمام الحسين و . تحقيق محمد باقر المحمودي. ط3”. 


قم؛ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, 414١ه؛‏ ص 479؟. 
(؟) عابدين. محمد عليء الدوافع الذاتية لأنصار الحسين عَظَِمْد. ص١‏ 4؟. 








1 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


من الواضه ألهالم سقط :شوق شمر قل كا :دغر 
كاف فى اتقلاب الإنسان إلى خذة العق, إلا أن ذلك لم 
5 فحاله بعكس ذلك الرجل الذي سمع أيضا بِأنْ 
الإمام الحسين عَلِتَئْادٌ سيقتل في كربلاء؛ ولكنه لم يعرف 
تاريخ ذلك؛ فما كان منه إلا أن رابط في الصحراء يراقب 
كربلا مضكما على الالفحاق بالإناء لكلة:. 

وقد روى ابن عساكر قصة هذا الرجل عن العريان بن 
الهيثم الذي قال: 

دكان أبي ينزل قرييا من الموضع الذي كانت فيه 
الطفه وكنا لا نجتازفي ذلك المكان إلا وجدنا رجلاً من 
بت أسد مقيما هتاك.. شفال له آبي» إني آراك شلازما 
هذا المكان؟ فقال له: بلغني أن حسينا يُقتل ههناء فإنما 
أخريج؛ 2 أصادفه؛ فأقتل معه». ويذكر العريان بن 
الهيثم أن والده قد اصطحبه عقيب انتهاء الواقعة ليبحثا 


عن ذلك الرجل الأسديء فوجدوه مع الشهداء الفاتحين!'". 


.747 2547 المرجع السابق ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح 41 


الصنف("): من شاهد الملحمة ولم ينصر الإمام 2 

ذكن الفو هوق الدد أخام الملسية الحسيتية - وق 
أشياخ من أهل الكوفة على التل يبكون ويقولون: «اللهمّ 
أفؤاق تضدر ف 

انها الماظفة النهرة تعن السلواك::والدمعة البحردة 
عن الصدق العملي. 


الصنف (1): من لم ياحق بالركب الحسيني من بداية التحرك 


وقد تقدم أنّ من بين هؤلاء رجالاً كباراً في المجتمع: كابن 
عباس الذي قال للإمام الحسين عَكمة: ,أتخوّف عليك في 
هذا اكوجه اكيلاك والاسمتكصضال!'". وعبن الله ين جعفر 
الذي خاطب الحسين 282 قائلا: «إني أسألك الله لما 
انصرفت حين تقرأ كتابي هذا؛ فإني مشفق عليك في هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكك؛ واستتصال أهل بيتك» 7" . 
)١(‏ شمس الدين. محمد مهدي. أنصار الحسين عَلكِمْةِدٌ دط؟. بيروت, الدار الإسلامية, 

(لاءت)؛: ص 4. 


. 53717 الطبرسيء الفضل بن حسن.ء إعلام الورى بأعلام الهدى؛ ج١. ص‎ )١( 
.7١١ (؟) المقرّم: عبد الرزاق: مقتل الحسين: ص‎ 








5 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


وأمثال هذين لا يمكن تصنيفهم مع الذين منعتهم 
الدنيا من الالتحاق بالإمام؛ بل كانت لهم منطلقات أخرى 


نتحدّث عنها في البحث الآتي. 


الأسباب الحقيقية للمتخلفين عن الفتح 

لاحظنا خلال التمرضن المختصير للأضتاق السيعة 
للمتخلفين عن الفَنّح الحالات التالية: 

حالة عدم الالتحاق من قبّل أناس لا يُتَهمون بالتعلق 
باتدثيا: 1 

حالة عدم الالتحاق بصمتء لكن مع وضوح السبب 
وهو الخوف من ابن زياد؛ وهو حال أكثر أهل الكوفة 
الباقين»ومنهم سليمان ابن صرد على ما تبناه السيد 
محسن الأميث: 

حالة عدم الالتحاق؛ لكن ببكاء ودعاء بالنصرة؛ كما 
في أشياخ التل. 

حالة اتسحاب البعض سويت اطبا لكنْ ظرف 





المتخلّفون عن الفتح 1 


الانسحاب يوضح الأسبابء كالانسحاب الكبير الذي 
حصل في «زبالة» بعد خبر سقوط الكوفة. 

حالة انسحاب مع تسويغ ذلك بعدم وجود العدد الكافي 
من المقاتلين: كما حصل مع الضحّاك. 

حالة انسحاب على أمل الرجوع؛ بحجة إيصال نفقة 
للعيال. كما حصل مع الطرماح. 

حالة رفض الالتحاق ونصرة الإمام ك2 . بحجة كثرة 
السيالوهةا عتماق السيد من المتحلدين: 

حالة رفض الالتحاق ونصرة الإمام 282 بحجة 
دينية هي المحافظة على أمانة الناس: كما حصل مع 
عمرو المشرقي وابن عمه. 

حالة رفض الالتحاق ونصرة الإمام. مع تسويغ ذلك 
بعدم الاستعداد للموت؛ كما حصل مع عبيد الله بن الحرٌ. 

ومع كثرة هذه الحالات؛ فإِنّه يمكن إرجاع الأسباب 
الحقيقية الكامنة وراءها الى سيبين: 

الآوق» التاق بالدفيا الغاية: 


الثاني: عدم الوعي الكاضي. 





/ برقية الحسين :زت:: (كلمتان تختصران الثورة) 
السب الأول: التعاق بالدنيا الغاية 


وهو سبب تخلف أكثر الناس عن الفتح. وهو الذي 
أفصح م20 به لأصحابه في كربلاء؛ قائلاً: «الناس عبيد 
الدفق واقذيق فح على المكقيي تلموطوهة نا درت 
ارين قن شرا ياييتء فل الدتاقون 0 

وهو السبب الذي ركز عليه الإمام الحسين 22* 
في الخطبة الأولى يوم العاشر من المحرّم: فقال 2 
بصوت عال: «أيها الناس اسمعوا قوليء ولا تعجلوا حتى 
أعظكم بما هو حقّ لكم عليّ... عباد الله اتقوا اللّه؛ وكونوا 
من الدنيا على حذر؛ فإِنْ الدّنيا لو بقيت على أحد, 
أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء» وأولى 
بالرضاء وأرضى بالقضاءء غير أَنْ الله خلق الدّنيا للفناء؛ 
فجديدها بال؛ ونعيمها مضمحلء؛ وسرورها مكفهنٌ 
والمنزل تلعة» والدار قلعة» فتزوّدوا؛ فإن خير الزاد 


التقوى» واتقوا الله لعلكم تفلحون. 


.760 شمس الدين؛ محمد مهدي, ثورة الحسين. ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح 7 


أيّها الناسء إن الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار 
فناء وزوال؛ متصرّفة بأهلها حالاً بعد حال؛ فالمغرور 
من غرته» والشقي من فتنته؛ فلا تقز هه هذه الحياة 
الدّنيا؛ فإنها تقطع رجاء من ركن إ ليها وتخيّب طمع من 
طمع فيها... (. 
إنه فعذير يتطلق مخ الشيب العقيقي لنتذلان ذلك 
المجتمع ومحاربته الحقء والذي صرّح به قائد جيش ابن 
زياد عمر بن سعد في بيتيّ شعر قال فيهما: 
أأترك ملك الري واتدرى يض 
أم أرجع أكون بقتل حسين؟ 
وفي قتله النار التي ليس دونها 
حجاب وملك الري هَرّة عي 
فهذا الرجل يخير نفسه بين ملك تلك المنطقة الإيرانية 
التي وعد بملكها إن قتل الإمام الحسين عَِدلكُ ؛ وبين قتل 


)١(‏ المقرّم؛ عبد الرزاق مقتل الحسين عَلككَلاِدٌ دص/771. 
(؟) القرشيء حياة الحسينءج؟؛ ص .1١75‏ 








م برقيّة الحسين ::«: (كلمتان تختصران الثورة) 


سبط رسول الله وَلْدَّةِ الموجب باعتقاده لنار جهنّم: ومع 
ذلك يسقسلم لملك الرى: 

والإمام الحسين 2825 في خطبته يجيبه ويعظ جيشه 
المبتغي للدّنيا بتوصيف قرآني لهاء فهي دار فناء وزوال 
صرق يأهليا حالا فك خال وكبنا فان الله كمالي؛ 
لكيه 0 ََ مكل اتيز ل اذم كمَاءٍ 0 عن امار 
أله عل يل شَىْءِ فقي "1 


وقال تعالى: (أَلَمُوا نما أيه دنا لَب وَلَوُ وَِيئة 
0 ووه تت نكاد فى الْأَمْوَلٍ وَالْأَوْكدّ كُمَكلِ ع غيث 


نر اق 


ا ا هن 2 


فحت الكناة راث كم تبيخ تر فضقزا م َسفوة 
ل 
ا ل مَعَعٌ ألْغْر ور6"". 

فالإمام عد يدعوهم إلى التأمل بتقلبات الدّنياء 


)١(‏ سورة الكهف. الآية 0غ. 
(1) سورة الحديد. الآية .7١‏ 








المتخلّفون عن الفتح // 


والتي يصفها الإمام الهادي 232 في قصيدته المعروفة 
التي يعظ فيها المتوكل قائلاً: 
باقوا بعلن لل الأجبال ترسهم 
غلب الررجال كنا أخنتهة الغا 
واستنزلوا بعد ع عن معاقلهم 
وأخوكوا حشرا يا يقن ها خزتواا 
كاداهة كنات مق يفدها فيروا 
أين الأمسرّة والتيجان نكن ؟ 
أين الوجوه التي كانت منعمة 
من دونها تضرب الأستار والكلل؟ 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم 
لكف اليهوة عليها الندوذ: فففل 
كن ظاليا أكلوا هرا وما شريوا 
فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 
وطالما عَمَروا دورا لتحصنهم 
ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 





م برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


وطالما كنزوا الأموال وادخروا 
فخلفوها على الأعداء وارتحلوا 

أضحت منازلهم شكرا عا 
وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا (") 
إنَّ الإمام الحسين طم وعظهم في خطبته أن يتركوا 
الدنيا التي جعلوها غاية لهم بدل أن يجعلوها وسيلة 
للآخرة ليبصروا الحقيقة من خلالهاء كما ورد على لسان 
أمير المؤمنين 22د عن الدنيا: «من بَصر بها بصّرته 
ومن أبصرإ ليها أعمته,'"). فالناظر إلى الدنيا على أساس 
«إلى» أي تكون غايته. فإن الدنيا عندها ستكون بتلك 
الصفات التي ذكرها الإمام علي عَلَِدْدْ بأقواله: «الدنيا 


سوق الخسران'(" «الدنيا مصرع العقول'') «الدنيا 


)١(‏ القمّيء عباسء الأنوار البهية.ط١؛‏ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي. 411١ه.ء‏ ص 
0 

(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار: ج ١‏ ص .17١‏ 

(؟) المصدر السابق؛ ج6لاء ص 18١‏ 

(4) الريشهري. محمدء العقل والجهل في الكتاب والسّنّة ط١ء‏ بيروت: دار الحديث, 
١هء‏ ص 145. 








المتخلّفون عن الفتح 4/ 


معدن الشرّ ومحل الغرورء/'".«الدنيا مزرعة الشن!". 

أما الناظر إلى الدنيا على أساس «الباء», أي يعتبرها 
وسيلة إلى الآخرة؛ فإنها ستكون بالنسبة إليه بالصفات 
الأخرى التي ذكرها الإمام علي عَهَِدوِدْ بقوله:«الدّنيا دار 
صدق لمن صدّقهاء ودار عافية لمن فهم عنهاء ودار غنى 
لمن تزوّد منهاء ودار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد 
أحبًّاء اللّه. ومصلى ملائكة الله ومهبط وحي اللّه 
ومتجر أولياء اللّه؛ اكتسبوا فيها الرحمة؛ وربحوا فيها 
الحنق !1" 

إن مشعلة الكقير هن أولقف المتخلفيخ عن المَنّحِ فضلا 
فخ الفقلة أنهق كبامرا يدنيا القاية: ساتحتوما بخن هه 
عن اللّه تعالى إليهاء حتّى وصلوا إلى مرحلة خذلان الحقّ 
في أدْق مراحل التاريخ. 


)10( الريشهري. محمد.ء ميزان الحكمة. ج؟. ص 1856. 

(2) المرجع السابق. 

(9) نهج البلاغة. تحقيق الشيخ محمد عيده: طاء قم, دار الذخائر, 17غ١اهءج؛ء.ص‏ 
21 








4 برقيّة الحسين زد (كلمتان تختصران الثورة) 


شحبّهم للدنيا له يكن ذلك النحبٌ الذئ من خلاله يحب 
الأتسان جمع المال» ليتفق على هياله. .ويميش بكرامة بيخ 
الناس: ويصل به رحمه؛ ويقضي به حوائج الناس. 

لم يكن ذلك الحبٌ الذي من خلاله يحب الإنسان 
الأولاد. فيربّيهم على طاعة اللّه. 

لم يكن ذلك الحبّ الذي ورد عن أمير المؤمنين 032 
أنه قال عنه «الناس أبناء الدّنياء ولا يلام رجل على حُبّ 
أمه20, 

بل كان حبَّهم للدنيا هو الحبٌّ الذي من خلاله تركوا 
أبا عبد الله الحسين عل ومَنّ معه يذهبون إلى مذبح 
الشهادة. بدون أن يحركوا ساكناً في نصرته. 

كان شيم اللذنيا منييا لتركيم التلاتم يسستنية اقل 
الناس بالباطل؛ وتشريدهم وإباحة أموالهم ديل تسائيم 
في بعض المحطات بدون أن يحرّكوا ساكناً لمناهضته. 


كان حبّهم للأنياسيا لسكوتهم وتقاعسهم,؛ وهم يرون 


)01( المصدر السايق» ص ؟"/ا. 








المتخلّفون عن الفتح 3 


دين اللّه يحرّف في أذهان الأجيال الصاعدة: وقيمه يكيدل 
في كتاتيب أبنائهم: وقدوته تشوه في عقول الناس. 

كان عرية للدنيا مصندات لحيها الوارد في الحديث 
القدسي عن الله عر وجل: «لو صلَّى العبد صلاة أهل 
السماء والآرضض؛ ويصوم صوم أهل السماء الأرضص؛ 
ويطوي من الطعام مثل الملائكة؛ ولبس لباس العاري؛ 
ثم أرى في قلبه من حبّ الدّنيا ذرّة أو سعتهاء أورئاستها؛ 
أو حليّهاء أو زينتهاء لا يجاورني في داري؛ ولأنزعن من 
قلبه محبتي!". 

كان حرّيم للدتيا عصدافا لعزا الوارد شن وحن الله 
تعالى لكليمه موسى عَلكدْلادٌ حينما مر برجل وهو يبكيء ثم 
رجع وهو يبكي؛: فقال:! لهي عبدك يبكي من مخافتك», 
فقال الله تعالى له: ديا موسى؛ لو بكى حتّى نزل دماغه مع 


دموع عينيه: لم أغفر له ولعو كب الدنيك! . 


.7١ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ط؟؛ تحقيق علي أكبر غفاري. ج4/. ص‎ )١( 
.”6١ (؟) المصدر السايق. ص‎ 








9 برقيّة الحسين :::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


إِنْ كثيرا من المتخلفين عن الفتّح كان سبب تخلفهم 
الأساسى هو هذا انث والشلق يدنيا القاية التى أعمث 


قلويهم فأصبحوا بلا بصيرة. 
السبب الثاني: عدم الوعي الكافي 


لكنْ التعلق بدنيا الغاية لا يصمح أن نعمّمه على جميع 
المتخلفين عن المَنّ -كما قلنا سابقاً- وفيهم من عُرفوا 
بإيمانهم والتزامهم وإذعانهم للتكليف الشرعي. 

فما هو سيب تخلت مولام 9 

أستعين في الجواب بكلام للإمام علي الخامنئي دام ظله 
القريف يتسدّت فيه عن مول شاكلا ركان عتاك التخاض 
مؤمنون ملتزمون بين الذين لم ينهضوا مع الإمام 
اتسين 10306ب ظنيس مرخ الصيحيع أن تعدو ديعا 
من أهل الدنياء لقد كان بين رؤساء ورموز المسلمين 
في ذلك الوقت أشخاص مؤمنون وأشخاص يذعنون 
بالعمل وفقاً للتكليف الشرعيء لكنّهم لم يدركوا التكليف 





المتخلّفون عن الفتح إن 


الرئيسي؛ ولم يشخصوا أوضاع ذلك الزمان؛ ولم يعرفوا 
العدوَ الرئيسيء وكانوا يخلطون بين الوظيفة الرئيسية, 
والوظائف التي هي من الدرجة الثانية والثالثة. 

لكن مما لا شك فيه أتهم مخطكون: وأنْ هؤلاء لم 
يدركوا تكليفهم الصحيح. وأنهم حرموا أنفسهم من 
المَنّم العظيمء إلا أن ذلك لا يعني أنّهم أهل دنياء بل كانت 
مشكلتهم في محل آخر يرتبط بتحديد التكليف الشرعي 
للآمّة في ضوء أوضاع ذلك الزمان. فبعض هؤلاء كان يرى 
أنْ الأولوية هي في حماية شخص الإمام الحسين2م0* 
والمحافظة عليه لذا نصحوه أن يذهب إلى أمكنة فيها 
أمان لنفسه؛ في مقابل رؤية الإمام المعصوم عَلِمْادْ بأنْ 
الأولوية هي حفظ الدّينء: وإن كلف ذلك شهادة الإمام 

من الصعب أن تفهّم مشكلة هؤلاء المؤمنين بحدّ أقل 
من كونهم سمحوا لآنفسهم بتشخيص وتحديد التكليف 
الشرعي الولائي مع وجود المعصوم المحدّد لذلك, 





3 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


بين ظهرانيهم: فلعل ذلك كان لعدم فهمهم ما حدّده 

هذا على مستوى الخلفية النظرية لتكليف الآمة 
الشرعي. 

كن ملاخظ من حكن العالات المتدمة أن يمن 
المتخلفين حرم نفسه من الفتّح لعدم ترتيب أولوياته 
العملية. من دون علاقة ذلك بقضية التكليف العام للآمة, 
والوظيفة الرئيسية لها. فالطرماح لم يكن عنده مشكلة في 
ذلكء كما يبدو من سيرته التي نقلنا بعضهاء لكنّ مشكلته 
كانت في تسامحه في ترتيب أولوياته بلحاظ حساسية 
الوقت؛ فهو قدّم ذهابه لإعطاء أهله النفقة: بنيِّة الرجوع 
للنصرة على البقاء مع الإمام ظَائِكَلاِدٌ . فذهب ورجع ولكنه 
كان متاخرا كمرح ننسهه من القت 

الطرماح والشهيد عبد الرسول 

تذاكان هيل لطر ماح ورسا كاسنا شلم ابقاز مدوياءة 
الإمام الحسين عَلكَلادٌ الذين انتهلوا من معين قيم عاشوراء. 





المتخلّفون عن الفتح 10 


ومن عولان< المسادية. ميك ننن مداع "الوقادفة 
الاسلامية في لبنان هو علي زهري الذي كان يُلقَب ب: «عبد 
الرسولء. إذ يروي مسؤوله المباشر قصته من أول قدومه 
إلى المحور الجهادي حينما أخبره عن رؤيا شاهدها أثناء 
نومه في ذلك المكان المبارك؛ فقد رأى أنه قامت القيامة, 
وإذ بالناس يحاسّبون بين يدي الله تعالى: وحينما جال 
بنظره رأى الإمام الحسين عَقِيلادٌُ يُدخل بعض الناس إلى 
الجنّة من أحد أبوابهاء ولاحظ أنَّ مدخل الباب مزدحم 
بضنت طويل» ضما كان مرخ الشويد. عيد. الرسول إله أن 
خالف ترتيب الصّفء وتقدّم إلى مدخل باب الجنّة متجاوزاً 
الواقفين: فناداه أحدهم: إرجع: وقف في الصفء. فليس 
الوقت وقتك, بل وقتك بعد عشر سنئوات. ويتابع الشهيد 
الحديث عن رؤياه بأنه بعد وقت لم يشعر بطوله انتهت 
السنوات العشرء ووصل دوره إلى الباب ودخل الجنة. 

قصّ الشهيد رؤياه على مسؤوله «أبو حسين, أول قدومه 
للعمل الجهادي في ذلك المحور الذي بقي يجاهد فيه طيلة 





3 برقيّة الحسين :::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


المنتوات العشن وكان للاحظ غلية فية أنه كان أختاء هذه 
السنوات يمارس جهاده العسكري بحيث لا يبدو حذره ضفي 
أية عملية؛ وإن كانت مما يقتضي الحذرءوكان يسوغ ذلك 
لتشسوولة قاقاذ لم مض الشفوات العشوء 

ولكنّ بعد عشر سنوات حيئما انتخبه قادة المقاومة 
ليشارك في عملية «سُّجُدء لاحظ عليه مسؤوله أنه بدأ 
يتحدث بكل جدّية مُغيّراً تصرفاته المعهودة. وقتها تذكر 
مسؤوله الرؤياء وأخذ يحسب الزمن الذي مضى على قدوم 
عبد الرسولء فتبين أنه في السنّة العاشرة من زمن بداية 
عمله الجهادي في المحور. 

ومن موقع المحبٌ قال له مسؤوله: «انزل إلى بيروت 
وودّع خطيبتك ثم أقدم للمشاركة في العملية». 

فأجابه عبد الرسول: «أنا مند عشر سنوات انتظر 
هذه اللحظة؛ فلعلي إذا ذهبت إلى بيروت يحدث لي 
حادث في الطريق فأتأخر عن العملية» فأحرم نفسي 
من الشهادة.». 





المتخلّفون عن الفتح 9 


الرمنول ف الاقتداة كب القاتحين. 


مصير المتخلفين عن الفتح 

أؤكد في البداية أنْ الكلام هنا لا يشمل القتلة؛ بل 
الأصناف السبعة السابقة: فما هو مصير هؤلاء ؟ 

بناء على ما تقدم لا يصحٌ أن يجاب عن الأصناف 
السايقة يجواب واكن: سقضية 'العصين من القظايا 
الحساسة التي تخضع لمعايير دقيقة. 

وقد يجيب البعض بأنْ مصير من حضر وسمع الداعية 
بدون نصرة؛ فمصيره جهنم: وهذا ما أكده الإمام 
الحسين 22 لأككو مين مكفات كما اوسن ذلفسها 
قاله لابن الحرٌ «إن استطعت ألا تسمع صراخناء ولا تشهد 
وقعتنا فافعل! لآأني سمعت رسول الله 5:16 وهو يقول: 
من سمع داعية أهل بيتي؛ ولم ينصرهم على حقهم إلا 
أكبّه الله على وجهه في النان (. 


.21/ ابن أعثم الكوضي, أحمدء الفتوح؛ ج5: ص‎ )١( 








1 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


ولكن أودٌ أن أجذر الجواب ليشمل التاريخ والحاضر 
بما يشكل ثقافة لها تداعياتها في الموقف من الآخرين, 
كود اذى الانانة فرع المدل القطهى :وفص أهل العصسة 


الجزاء الإلهي في منطق العقل 

إن العقل القطعي قاض بعزاثة الله قال وابشتحانة 
اقيصو مده وجل ها يقطع العقل بأنه ظلم؛ ولهذه 
العقيدة انعكاسات في الحساب الإلهي يوم القيامة. 

فالعقل القطعي يأبى أن يكون الحساب يوم المعاد 
نقتصيوا .على مميارية اليرئة الحنة: ومطايقة الأعمال 
للواقع بدون أية اعتبارات أخرىء وذلك بأن يكون الفرز 
يود القيانةتطلى أساين أن شين الساميق مظلفا ينبقلون 
النار, ثم يُفرّز المسلمون إلى المذاهب المتعددة: فكل من 
لم يكن على المذهب الحقّ يدخل جهنم؛ ثم يُفرز أصحاب 
المذهب الحقّ بحسب أعمالهم: فمن طابقت أعمالهم 
الواقع يدخلون الجنة؛ والبقية إلى جهنم. 





المتخلفون عن الفتح 43 


إِنْ عدالة الله تعالى بحسب العقل القطعي تتنافى مع 
هكذا 0 الحسابء وترشد إلى 4 0 0 
1 حدث من مسلكيات: فهذه الجقدمات قد يكون فيها 
تقصيرء وقد تنطلق من فصور. 

أمّا المقصّر الذي كان يستطيع الوصول إلى الحق. 
وإلى إبراء ذمّته بطريقة موضوعية؛ لكنه قصّر ولم يصل 

٠‏ لك لايتمقل استحقاق العذاب للقاصر غير القادر على 
ذلك والذي لم 5ت ودر سيك ازريم لهاي لوضدول الي 

واقتصار كلا متا على الاستحقاق منطلق من إيماننا 
بأنّ الله تعالى يجب منه أن يحقق وعده؛ فإذا وعد بالثواب 
يسيع الكرات واجا ننه ضاتى تيهنا الى تيكل والمقانة: 
فإن تومّده لا يستلزم وقوع العقاب جزما؛ لأنه تعالى قد 
مكو ل د 

والنتيجهة: أن المقصون يستحق العذاب لكنه قد يُرحم, 


وأنْ القاصر لا ب يستحق العذاب في دائرة قصوره. 





1 برقيّة الحسين :دت: (كلمتان تختصران الثورة) 


الجراء الإلهي في منطق النص 

إِنْ ما ذكرناه في منطق العقل نقرأه في نص الكتاب 
العزيز. والنصوص الواردة عن أهل العصمة 02 . 
فالقرآن مسح 
الذين عبّر عنهم بالمستضعفين فقال تعالى: إن لد ل 
َم التقيكة ظليى أشييم قلاف م خلا ا 
مُسْتَضْعَفِينَ ف لَْرْضَ الوا 0 رن أَللّهِ. وسعَة 
َتُهَاجِرُواً فيا َأَوْلنِيكَ مَأَوَلهُم 6 0 0 © 
التستتعوو يق التعال والثقاء والرددق و 


- 
ع 


جيل وَلّا يَفتَدُونَ سَبِيلا © توليك عَتَى قمَى لله ١‏ يتقو 
عه ك5 اننة عدا يا 

ومن لطيف ما ورد في هذا الشأن حديث الإمام 
الضادق 832 عن أصناف الثاس بالنسبة إلى الجزاء 
الإلهي. ففي الكافي عن حمزة بن الطيار عن الإمام 
الصادق تكاة: : «الناس على ست فرق؛ يؤولون كلهم 


.49-91/ سورة النساءء الآيات‎ )١( 








المتخلفون عن الفتح 3 


إلى ثلاث فرق: الإيمان؛ والكفر والضلال؛ وهم أهل 
الوعدين'' الذين وعدهم الله الجنة والنار» المؤمنون؛ 
والكافرون؛ والمستضعفون:؛ والمرجون لأمر الله إِمَا 
يعدّبهم, وإمّا يتوب عليهم؛ والمعترفون بذنوبهم خلطوا 
ميا شاكها وأكر سيعة و الفل الأعراف 1 

وقد أكدت بعض الروايات حلول الرحمة الإلهية على 
بعض المستحقين للعذاب؛ بسبب تحليهم ببعض القيم 
الإفسافية الى من كوع مخ الفجلى للصقات: الالفية كما 
نلاحظ في الروايتين التاليتين: 

-١‏ ضفي الكاضي عن الإمام الباقرعماة: «إنّ مؤمنا 
كان في مملكة جبّار فولع به؛ فهرب منه إلى دارا لشرك؛ 
فنزل برجل من أهل الشرك؛ فأظلّه وأرفقه» وأضافه 
فلمًا حضره الموت أوحى الله عزِّ وجلّ إليه: وعزّتي 
وجلالي؛ لو كان لك في جنتي مسكن لأسكنتك فيهاء 
)١(‏ أي أهل الوعد والوعيد؛ اكتفى باحدهما من باب التغليب. 


ليما الكليني.محمد بن يعقوب» الكاضي, تحقيق علي أكير غفاري» ط؛غ. طهران: دار 
الكتب الإسلامية. ه.شء ج7: ص 5/1. 








د05 برقيّة الحسين :<< (كلمتان تختصران الثورة) 


ولكنها محرّمة على من مات بي مشركاء ولكن يا نان 
هيديه؛ ولا تؤذيه؛ ويؤتى برزقه طرفي النهان7". 

: وروى الشيخ الصدوق عن الإمام الكاظم طم‎ -١ 
دكان في بني إسرائيل رجل مؤمن:ء وكان له جار كافر,‎ 
وكان يرفق بالمؤمن ويوليه المعروف في الدنياء فلما أن‎ 
مات الكافر بنى الله له بيتا في النار من طين:؛ فكان يقيه‎ 
حرهاء ويأتيه الرزق من غيرهاء وقيل له: هذا بما كنت‎ 
تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق,‎ 
وتوليه من المعروف في الدنياء!".‎ 

الجزاء الإلهي في كلمات العلماء 

لقد أكد علماء مدرسة أهل البيت تويكلا هذه العقيدة 
في كتبهم الجليلة ككتاب القوانين الشهير في الحوزات 
العلمية في المنهج الدراسي السابق؛: وفي كونه مرجعية 
غلمية كات أهمية كنيزة حاليا رقن قاق مؤلفة آنه الله 


010( المصدر السايقء ص 185. 
)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج4: ص7917. 








المتخلّفون عن الفتح 0 


العظمى ابو القاسم القميء عند حديثه عن قواعد الحكماء 
الطبيعية المنافية لضروريات الدين:دإن ما يختارونه من 
مخالفة أصول الدين: إما من باب ما يؤول إلى إنكار 
أحد من الأصول ياكذات #النيوة مفلث أو إكى إكار ما 
يستلزم إنكاره مثل إنكار ما أخبره النبي عائما بأنه من 
اقبي 

والآول: مع التقصير مستلزم للكفر في الدنيا 
والعذاب في الآخرة» وبدون التقصير مستلزم للأول دون 
الكاني: 

وأما الثاني: فمع عدم التقصير لا كفر ولا عذاب»: 
ومع التقصير لا يستلزم الكفرء لكنه يوجب المؤاخذة, 
والعذاب» فلا بد لمن يحكم بكفر منكر الضروري من 
التأمل!". 


وفي نفس الإطار يتحدث الإمام الخميني ربق في كتابه 


)١(‏ عن: الخونساريء محمد باقرء تلويح النوريات من الكلام في تنقيح الضروريات من 
الاسلام؛ (لامط)؛ (لاءم)؛ (لاءن)؛ (لاءت) ص 16. 








576 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


المكاسب المحرّمة عن عمل الجاهل المعذور؛ فيقول: 
«لا وزر له؛ بل يكون مثاباً لانقياده؛ بل ربما يكون فعله 
طاعة.. وأما فعل الحرام الواقعي فلا قبح له؛ ولا وزر 
على الفاعل المعذور في ارتكايه.!") 


الولاية والجزاء الإلهي 

ومن باب تطبيق ما ذ كرنا نتعرّض لعقيدة الولاية الحقة: 
فنحن نعتقد أن اللّه تعالى جعل الولاية للنبي#6 وأهل 
بيته الأطهار نكي ركناً أعابيهاً في استحقاق قبول أعمال 
المسلم, والعقل لا يمانع شرطاً كهذا في الاستحقاقء فلو 
قال الحكيم: «إني جعلت حقاً عليّ أن أثيب من يسير 
في هذه الطريق؛ ويطعم فقراءهاء؛ فإِنَّ من سار فيهاء 
وأطعم فقراءهاء يستحق منه الثواب؛ أمّا من سار على 
طريق أخرى. وأطعم فقراء تلك الطريق الأخرىء فهو لا 
يستحق من الحكيم ثوابه؛ نعم قد يتفضّل عليه بالإثابة, 


.٠٠١ الخميني. روح اللّه. المكاسب المحرّمة؛ ط؟؛ قم: اسماعيليان: ١٠5١ه؛ ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح 7 


لكنها ليست واجبة بحكم العقل. وعلى هذه القاعدة وردت 
روايات وصلت إلى حدّ التواتر بأنْ شرط قبول الأعمال هو 
ولاية أهل البيت تَفِيَكْلدٍ ومن تلك الروايات: 
١.ما‏ ورد عن الإمام أبى جعفر 32 : بشروة الأسر وسناهه 
ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة ثلا مام 
بعد معرفته إن الله عز وجل يقول: # من يْطِعِ ألرَسُول 
ًَ 5 ا 5 5 
اطزاايع الم مرك هداج 6م ل ا او 0 
فَقَدَ أطاعَ الله وَمَن تو فْمَا أَرْسَلئَدكَ عَلَيّهِمَ حَفِيظا» 5 
أما لوأنَ رجلا قام ليله؛ وصام نهاره؛ وتصدّق بجميع 
ماله وحج جميع دهره؛ ولم يعرف ولاية ولي الله 
فيواليه» وتكون جميع أعماله بدلالته إليه؛ ما كان له 
سِ 2 3 
على الله حق في ثوابه» ولا كان سن أهل الايماو 7 
"- عن الإمام الصادقمة: «من لم يأت الله عز وجل 
يوم القيامة بما أنتم عليه لم يتقبّل منه حسنة:؛ ولم 
يتجاوز له سيئق,. "ا 
)١(‏ سورة النساء. الآية .8٠١‏ 
(؟) الحر العاملي؛ وسائل الشيعة؛ (لا.ط). تحقيق الشيخ محمد الرازيء بيروت: دار 


إحياء التراث العربي» زلاءت) اج ٠ص‏ 51. 
2( الكليني. محمد بن يعقوب» الكافي» 2 ج/.ص 2 








٠‏ برقيّة الحسين :::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


".عن أَبِي عبد الله عتم : «والله, لو أن إبليس سجد لله عر 
أكره مضه الستضيية والنف عر الدكيااها طن ولف 
ول قزفة انأف هلا قم ستجف ادم كينا سر ايله عر ول 
أن يسجد له؛ وكذلك هذه الآمة العاصية المفتونة 
بعد نبيّها,(, وبعد تركهم الإمام الذي نصبه نبيهم 
معو عي ا ني ون 
واؤورك قبع حبينة حت ياتوا لدعو ديت أخر 
وناة ليا الإمام الذي أمروا بولايته؛ ويدخلوا من الباب 
اذى كقطة الله هر وجل ورسؤافة قي 
وقد علق الإمام الحميني وَيَررَنْةٌ في كتابه «الأربعون 
ديا على هذه الأحاديث قائلاً: 0 مامرّ في ذيل 
الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت نكا 
ومشركتيم شرظ كن قبوق الأضماق تعن مخ لأسو 
21211111 
)١(‏ الحر العاملي؛ وسائل الشيعة: ج٠١‏ ص .1!١‏ 


(2) الإمام الخميني, ؛ روح الله الأربعون حديثاً ترجمة محمد الغزوي: )9 .ط) قم عدار 
الكتاب الإسلامي. زلا عت ٠ص‏ 5 .01١‏ 








المتخلّفون عن الفتح ا 


أهل البيت :يكلا وثقافة الفرز 

وحتى لا يَقَهّم هذا الكلام على غير معناه المقصود, 
الاين .هن العييق بيخ الامضفاق والفطل الاين عر 
ذكرهماء فالولاية هي شرط استحقاقي في قبول الأعمال: 
ولكنٌ هذا لا يعني أنْ كل من لا يقول بالولاية سيدخله 
الله تعالى إلى جهنم. فقد يكون هذا الإنسان-نتيجة قيم 
يحملهاء وعدم موانع فيه- من المرحومين في جزاء الله 
تعالى؛ ومن الذين يدخلهم الله تعالى جنته بفضله ورحمته 
ومتعرمطى لولم يكن مكف لذناعه كيين فن المبعنه 
ديقو الاسام يقرق القابى الى واهلين يمنا اتن ينه » 
ووالخليخ كما الى الثار: 

وقد رفض أهل البيت :ك8 هذا المنطق المضيّق 
لرحمة الله قباتي كبا مظمر جليا شن الرزوابة التي أوردها 
صاحب الكافي عن زرارة قال: «دخلت أنا وحمران (أو 
بكير) على أبي جعفر 2 قلت له: إنما ند المطمار, 
قال عاد : وما المطمار؟ قلت: التّر (أي خيط البناء)؛ 


فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناء ومن خالفنا من 





55 برقيّة الحسين :دت: (كلمتان تختصران الثورة) 


علوي أو غيره برئنا منه؛ فقال لي: يا زرارة» قول الله 
أصدق من قولك,, فأين الذين قال الله غز وجلنو الا 
َلْمَسْعَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وََليّسَآءٍ وَالْوِلْدَنِ لا يَسْتَطِيعُونَ 
جيلة ولا وكتذوق نشيياة )!150 أي المرجون لأهر اللدةا 
أين الذين خنظوا شماك ضاتها وخر سينا : أين أصحاب 
الأعراف؟ أين المولفة قلوبهمة "ا 

إنه حديث واضح برفض مدرسة أهل البيت تَإِيَكْلد فكرة 
فرز الناس في مصيرهم الأخروي بشكل حتمي من دون 
مراعاة جانب خصوصيات في الإنسانء وبيئته التي قد 
شنغطر الريحينة الألفيةوالشت الزياتى: 

آثار مدرسة أهل البيت :كل 

إنْ هذا الاعتقاد. حينما يترسّخ في الثقافة الشعبية, 
سيكون له آثار نفسية؛ ونتائج تربوية محمودة على صعيدي 
الفرد والمجتمع. 


.54 سورة النساءء الآية‎ )١( 
.5/7 الكليني. محمد بن يعقوبء الكافي. ج؟. ص‎ )١( 








المتخلّفون عن الفتح لل 


فهو يوسّع نظرة الإنسان وأفقه بين رحيمية الله 
ورحمانيته. 

وهو يؤصّل الوحدة بين المسلمين بحيث لا ينطلق 
المسلم في نظرته إلى الآخر على أساس أنْ مصير الآخر 
والحتمي هو نار جهنم. 

وهويوائم بين المسلكين الثقافي والسياسي في العلاقة 
بالآخر. 

وهو ركيزة مهمة للحوار مع الآخر بروح منفتحة. 

مصير المتخلفين في ضوء ما تقدّم 

بناءً على ما مرّء فإننا لا نستطيع أن نحكم بحكم عام 
على جميع الأصناف السبعة المتقدمة من المتخلفين عن 
الفتح. 

تم اله تفلل قصورا هي آولكك. الذيق شهنوا الواق: 

ولم يتدخّلوا بالنصرة؛ فبالتالي هم يستحقّون أن يكبّهم 
الله على وجوههم في نار جهتم. 





1 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


كبامق الراضع أن قيما عبيرا عن المجدافين لم نكن 
لديهم مشكلة معرفية؛ كعبيد الله بن الحر الجحفيء الذي 
صرّح بأنْ من شايع الحسين تَقِكدْ هو السعيد في الآخرة, 
بل كانت مففلة شولام التعلق بالدنيا الفايف لذا كذلنا 
نامو :قا تعدا بعذات الله الى يمد أن جر كهيوا طياً 
مطريياً من إمامهم بنصرته. 

أمّا الصنف الذي لم ينطلق في تخلفه من تعلق 
بالدنياء بل من مشكلة ترتبط بالوعي وتحديد الأولويات, 
فَإِنَ مصيره يتبع ما تقدم من معيار في الحساب يرتبط 
بالقصور أو التقصير. 

ولكن على كل حالء فإِنْ جميع الأصناف المتقدمة قد 
أخطأوا وحرموا أنفسهم من الفتّح الكبير الذي رسم له 
الإمام الحسين 532 طريقه بوضوح. ألا وهو الشهادة. 

لقد حرم جميع هؤلاء أنفسهم من مقام الشهادة العظيم 
الذي نضيء عليه في الباب الثالث «الشهادق». 





الشهادة 

ون الحدق بن ملكم اتش وني 

إنها مشدهة الرساتة الفى جمل يها الإام 
الحسين كل الاستشهاد في مقام البشرى. 

دقد أهدى الله إليك كرامة».. هذا الحسين بن علي 
يدعوك إلى نصرته؛ فإن قاتلت بين يديه اجر وإن مت 
فقن استقيدت 00 

إنه قول الحجّاجٍ بن مسروق الجحفي لعبيد الله بن 
الحرء يُخبره عن كرامة أهداها الله إليه وهي: إِمّا أجر 
القتال وإما الاستشهاد. 

د...مصارع عشاق شهداء لم يسبقهم من كان قبلهم, 
ولا يلحقهم مَنْ بُعدهم'". 


.77١ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج ؛4: ص‎ )١( 

؟) الأمية: حسرة: مستدركات أعيان الشيعة: ظ"؛ بيروت::ذاز التعارف:/121ه: 1ض 115. 
مين حسن 5 يان الشي بيروت؛ دار ج1.ض 

(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوارءج١؛:‏ ص 75960. 





0 برقيّة الحسين :<< (كلمتان تختصران الثورة) 


إنه استشراف الإمام عليئ23 للمستقبل الذي رأى 
فيه الإمام الحسين عَلِِئْدْ وأهل بيته وأصحابه شهداء. 
«حشرنا الله معكم في المستشهدين ورزقنا مرافقتكم 
في أعلى ملت 
إنه دعاء للإمام المهدي م2 أثناء زيارته لشهداء كربلاء. 
وعكة) تاسطل. عقوان: الشيادة مد مازة: لأيظال 
النلحمة الكربلاكية» كما تجق .عتوان الشهيد اتصيعا 
بالإمام الحسين232 في نصوص النبي#5 وأهل 
بيته تيكلا التي منها: 
١.ما‏ 0 الشيخ الطوسي في كتابه «الغيبة» أَنْ رسول 
للَهوَلة قال في الليلة التي كانت فيها وفاته؛ للإمام 
علي عَقِكدْلِد : ديا أبا الحسنء أحضر صحيفة ودواق 
فأملى رسول الله وصيته» إلى أن قال:ديا علي؛ 
إنه سيكون من بعدي اثنا عشر إماماء إلى أن 
قال:«فإذا حضرتك الوفاة فسلّمها إلى ابني الحسن 


)01( المصدر السايق» ج20 ص"١7.‏ 








الشتهادة 116 


البرّ الوصول؛ فإذا حضرته الوفاة فليسلّمها إلى 
ابني الحسين الشهيد الزكي المقتول...(0. 

؟. ما ذكره الإمام علي بن موسى الرضا 6ئة 
في حديث السلسلة الذهبية التي وصف فيها كل 
اماع مق أياكة ماجوق ضشافه القن عدر عزن دوزه 
الآأساسء أو مقامه الخاصء فقال 2022 للحشود 
المجتمعة في نيشابور -وبينهم عشرون ألف كاتب 


يناشدونه أن يحدثهم بحديث عن رسول الله25- 


فإذا به يقول:«حدثني أبي موسى الكاظم 22 
عن أبيه جعفر الصادق 232 عن أبيه محمد 
الباقر علد عن أبيه علي زين العابدين 902 
عن أبيه الحسين شهيد كربلاء كَ3كمْدْ: عن أبيه علي 
بن أبي طالب َ3ِكَ, أنه قال: حدثني حبيبي؛ وقرة 
عيني رسول الله عن جبرئيل ظَتَندٍ أنه قال: 
سمعت رب العزة سبحانه يقول: كلمة لا إله إلا الله 


.”71 المجلسيء. محمد الباقر بحار الأنوار. ج7؟. ص‎ )١( 








ل برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


حصني؛ ومن قالها دخل حصني؛ ومن دخل حصني 
أمن عذابي("). 

". ما ورد في لوح فاطمة تَبِيكُ: الذي ورد فيه أسماء 

الآأئمة المعصومين فيكلا مع عرض لأبرز صفاتهم 

ومحطات حياتهم ففيه: «...وجعلت حسيئا خازن 

وحيي؛ وأكرمته بالشهادة» وختمت له بالسعادة» فهو 

أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة...!. 
إِنَّ كل هذا يدعونا إلى دراسة حقيقة الشهادة التي نالها 
الإمام الحسين 232 وأهل بيته وأصحابه في كربلاء: 
وحرم الكثير أنفسهم من نيلها. 

الشهيد والشهداء في القرآن الكريم 

أطلق القرآن الكريم صفة الشهيد على الإنسان في مقام 


حظيوره ومشاهوكة حدكا لمعيف روكلة ولك اتداث بإفافة 


)١(‏ الحسني. هاشم معروفء سيرة الأئمة الأثني عشرء ط١.ء‏ قم الشريف الرضي. 
هج ص 511 7417 
(؟) بركات. أكرم, مصحف فاطمة. ط؛» بيروت» ذاق الصفوة. 9" ص 1١ه.‏ 








الشهادة 5 
حول ما حصل كان 7 أأحية عَامَتُوَا إذَا تَدَايَنتم 
بتيْنٍإِلَ أَجَلٍ مُسَكَ ع تأمشتيرة و لحب ايت كال 
ولت كت سف ا 


ألِّى عليه لي ويك أل فر ولا يَبَكْش 1 ينه هَيْقا إن 
كن آلزى عليه لحن سَفماأ 000 ن يل و 


يكو َ لي قرخ مركا ع َرَضَونَ مِنَّ ألا ' 


ا عدوع ني ولديات النية كان 
دُغوأ و 00 0 1 0 


كوا أكتلق هن السيفة عن الشارت المفدظل كير 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 








برقيّة الحسين نزت (كلمتان تختصران الثورة) 


الغافل: فقال تعالى: تإإنَّ في ذَلِكَ لَدِكْرَى لِمَن كن لَهُ قَأَبُ 
أو أَلتَى أَلسَّمْعَ وَهْوَ سَّهِيةُ)04". 
وقد تحدّثت بعض الآيات عن مقام الشهداء عند الله 
تعالى بالمعنى المعرفي للشهادة دون تحديد للسبب الذي 
أوصلهم إلى هذه المكانة؛ قال 0 
0 آله والتقول تارلقيك 0 الذين أنْعَمَ | : 
مِّنَ َلتَبِيَنَ وَاَلصَدِيقِينَ لها وَآلصَلِحِينَ 
0 ريه رَفِيقًا 04" 
ا أَرْضُ بنُور رَيَهَا وَوْضِعَ ألْكتَبُ وَجِأَىء 
بَأَلتَبيَحنَ وَآلشْهَداءٍ وَفْضِى بَيْنَهُم باحق 
0 ا 
قات اننا َيه آَلدَّْيَا لَعِبُ وَلَمَوُ وَزِيئةُ وَتَقَاخُرٌ 
يَبْتَكُمْ وَتَكا رَتَكَائْرٌُ فى الْأَمُوَلٍ وَالْأَولَد كَمَئَلِ غَيْثِ 


- 


2 
َو 


وي غير عد 


حت الكذار كبام كمهي ككرَله مُضْقًا كم يحصو 


)١(‏ سورة قء الآية /ا". 
(١؟)‏ سورة النساءء الآية 59. 
(") سورة الزمرء الآية 59. 








الشهادة 


عبرا جا كد قا عل 


وَمَا أخيرة 0 0 


105 


وقد ووذت ضقة الشهيك ياغقارها هق ضنقات الله 


تعالى ؛ قال عرَّ وجل: 
.١‏ لال يَتأَهْلَ الْكتبٍ لِمَ تَكُمُرُونَ بَايتِ ١‏ 
ا 0 


ص 


لنّه وأ 


َو 


وم اد وَبَيَدَ 


ل أهدٌ لله مَهِيد بي 


ا شَهِيدٌ عَلْ لك مَأ 5 


.7١ سورة الحديد. الآية‎ )١( 
.54 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
.١١ا/ (؟) سورة المائدة: الآية‎ 
.19 سورة الأنعام؛ الآية‎ )4( 
.45 سورة يونسء الآية‎ )9( 


بكار 


تدهم أو نونك كايا 








1 برقيّة الحسين ::«: (كلمتان تختصران الثورة) 


وَآلْمَجُوسَ وَلْذِينَ أَشْرَكوَا إِنّ أله يَفْصِلُ بَنَْهُمْ يوم 
5 16 اق ام لت فاه 2 
لْقِيَمَة إِنَّ أله عَلَ كل شَىْءِ شَهِيئُ) 7". 
ود ر ا و 2 0500 وعد د 5م ا 
1. #رقل ما سَاْلمْكم مِّنْ أجْرٍ فَهُوَ إِنْ أجَرىَ إلا على 
لله وَهوَ عل كل لَى 3 1 
/ا. (ثرييم اتنا فاق و طم ةا حَقٌ يَتَبَيّنَ لهم 
لحن أَوَ لم يَكْفِ يكف بِرَيَكَ أَنَّهَه عل كل بد شَىْءِ شَّهِيدٌ ١4‏ 0 


سو م اماو عاو 3 2 
1 يوم ينهم أ لَهجبِيعًا قَبْئدكُهُم بذا يلوا أخضلة أللة 


4. «الذِى لَه مُلْكُ لصوت رض وَألّهُ عَلَ كل شَىْءِ مَهِيدٌ4.(* 
ويلاحظ فى ألفاظ الشهيد والشهداء فى الآيات 

السابقة أنها وإن كانت ترجع إلى معنى واحد يتعلق بنوع من 
المعرفة؛ إلا أنْ هذه المعرفة تختلف فى درجتها بلحاظ ما 
و 
نسبت اليه, فالمعرئفة الإنسانية: في مقام شهادة الإنسان 
)١(‏ سورة الحج الآية /11. 
(؟) سورة سبأء الآية /اغ. 
(؟) سورة فصلت,. الآية ؟0. 


(غ) سورة المجادلة: الآية ". 
(0) سورة البروجء الآية 9. 








١ الشهادة‎ 


على حدث ما كالبيع؛ تكون من خلال الحواس.ء بينما حينما 
خطلق الغياذة المحرفية على الله شان بحب أن «تعحية: 
وتنقح من كل .ما لا يقلادم مع العامل 'السطلق البذى لا 
يتوسّط شيء بينه وبين معلومه. 

وهذا هوحال العديد من الصفات والأفعال المنسوية إلى 
الله تعالى كقوله تعالى:«إِنَّهُمْ يَحِيدُونَ كَيْدَا © وَأَحِيدُ 
كَيْدَا)4. فكيد الله تعالى ومكره هو نوع من التخطيط الإلهي 
الإيجابي في مقابل إبطال كيد الأعداء. 

وبناءً على ما تقدمء فَإنّ شهادة اللّه تعالى في الآيات 
المتقدمة تعني أعلى حالات المعرفة الحضورية: فالوجود 
كله حاضر عند اللّه تعالى بنفسه بدون أي وسيط. 


الشهيد في السنة 


على الرغم من الحشد الكبير من الآيات التي تحدّثت 
عن الشهيد والشهداء والشهادة فإنه لم يُصرّح أي منها 
بكون الشهيد هو المقتول في ساحة الجهادء أو ما يشابه 





لق برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


ذلك؛ وإن كانت بعض الآيات تتحمل كون المقتول كذلك 
شخ مبضاديق الشهيد أو الشهداغ. اشوايد قيياء إلا أن 
السّنّة النبوية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت 
المعصومين تَْيَكْلا أكثرت من استعمال لفظ الشهيد 
بمعنى المقتول في سبيل الله ممًا أدى إلى انصراف هذا 
المعنى من كلمة الشهيد. ونذكر من تلك الأحاديث ما يلي: 

عن رسول الله وَبة: : «للشهيد سبع خصال من اللّه: أول 


قطرة من دمه اي كل 000 


له في أول دفعة من د 2 

عن رسول اللّهوَت: دما من نفس تموت لها عند الله 
خير يَسُرّها أن ترجع إلى الدنياء وأنّ لها الدنيا وما فيها 
إلا الشهيد» فإنه يتمنى أن يرجع؛ فيّقتل في الدنيا لما 
يرى من فضل الشهادة(). 


)١(‏ الحر العاملي. محمد بن الحسنء وسائل الشيعة؛ . قم. ط؟؛ 414١ه.‏ مؤسسة آل 
البيت إحياء التراث؛ ج6١:‏ ص 15 . 

.4٠١ المتقي الهنديء كنز العمال: (لاء.ط): 5١1١هء؛ مؤسسة الرسالة: بيروت .ج؛: ص‎ )١( 

(؟) الريشهريء. محمد. ميزان الحكمة. ط١؛‏ (لاءت)؛ تحقيق دار الحديث. ج؟؛ ص 10190. 








الشهادة نذا 


عن أمير المؤمنين عَلَِمُ :«إن الجهاد أشرف الأعمال 
بعدالإسلام...فيه حسنات والبُشرى بالجنة بعد 
الشهادق!). 

عن أمير المؤمنين عم :دإن أفضل الخلق بعد 
الأوصياء الشهداءء ألا وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد 


الله وجعفر بن أبي طالب 1" 


الشهيد وسيب اللتسمية 


لعل إصرار النصوص الشريفة على إطلاق الشهيد 
عن المقتول في سبيل الله تعالى لما لهذا اللفظ من صفة 
معرفية إدراكية خاسة: آراذ الإسالام أن يوكن غليها لننا 
معملة من منتى يدن لن النشام والخصوسية للشهية, 

ويظهر هذا المقام وتلك الخصوصية من خلال التأمل 
بالألفافك الك استسميلت: يمعتى الإدراك والمعرهة ».وقد 
)١(‏ الحويزي, تفسير نور الثقلين؛ تحقيق هاشم رسول المحلاتي.ط١؛‏ قم؛ مؤسسة 


اسماعيليان: ؟اؤاه جاءص8 4١‏ 2-0 
0( المصدر السايق» ص ؟١١01.‏ 








1 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


ذكر العلامة الطباطبائي !َرَمُع «أن الألفاظ المستعملة 
في القرآن الكريم من أنواع الإدراك كثيرة ربما بلغت 
العشرين؛ كالظن؛ والحسبان والشعورء والذكرء 
والعرفان؛ والفهمء والفقه؛ والدراية» واليقين؛ والفكر, 
والرأي؛ والزعم, والحفظء؛ والحكمة»والخبرة:؛ والشهادة, 
والعقل ا 

وعند المقارنة بين هذه الألفاظ في مد لولاتها الإدراكية, 
وبين الشهادة التي من مادتها صيغت صفة الشهيد.ء يتبيّن 
الفرق المقامي. وهذا يظهر من العرض الآتي الذي فصّله 
صاحب الميزان وهوا": 

الظنّ: التصديق الراجح. وإن لم يبلغ حدٌ الجزم والقطع. 

الحسبان: مثل الظنْ بفارق بسيط. 

امشهووء الإدرالك الدقيق, أخذ من الشّمر لدقته, وياب 
استعماله في المحسوس دون المعقول. 


.7417 الطباطبائي. محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن؛ ج؟ ص‎ )١( 
.74/ 5747 انظر المصدر السابق. ص‎ )١( 








١ الشهادة‎ 


الذكر: استحضار الصورة المخزونة في الذهن بعد 
غيبته عن الإدراك, أو حفظه من أن يغيب عن الإدراك. 

العرفان وكذا المعرفة: تطبيق الصورة الحاصلة في 

الفهم: انفعال الذهن عن الخارج بانتقاش الصورة فيه. 

الفقه: التثبّت في هذه الصورة المنتقشة فيه: 
والاس” ستقرار في التصدين 

الدراية: التوعل شي ذلك الكل مدنوال ورك ختصيوم” 
المعلوم وخباياه. ومزاياه. ولذا بتكا في مقام تضخيم 
الأمر وتعظيمه. قال الله تعالى:<أَخَآقَةٌ © ما أخَاقَةٌ 
اذيك ما 007 

اليقين: شتداد الإدراك الذهني. بحيث لا يقيل 
الزوال. 

الفكر: سير ومرور على المعلومات الموجودة الحاضرة 
اميل ناوالا زمها من السجهرلات: 


.5-١ سورة الحاقّة, الآيات‎ )١( 








8 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


الرأي: التصديق الحاصل من الفكر والترويء غير أنه 
يغلب استعماله في العلوم العملية مما ينبغي فعله؛ وما لا 
ينبغي. دون العلوم النظرية الراجعة إلى الامور التكوينية, 
ويقرب منه البصيرة:, والإفتاء. والقول. 

الزعم: هو التصديق من حيث إنه صورة في الذهن 
سواة كان قصديكا رانمحا أو جاوما قاظها: 

العلم: الإدراك المانع من النقيض. 

الحفظ: ضبط الصورة المعلومة بحيث لا يتطرق إليه 
التغيير والزوال. 

الحكمة: الصورة العلمية من حيث إحكامها واتقانها. 

الخبرة: ظهور الصورة العلمية بحيث لا يُخفى على 
العالم ترتب أيّة نتيجة على مقدماتها. 

فالملاحظ في هذه الألفاظ الإدراكية أن بعضها يعبّر 
عن ترجيح إدراكي بدون يقين وقطع فيه؛ وبعضها يُعبّر عن 
إدراك يحصل من خلال حضور صورة الشيء إلى الذهن 
بنحومن أنحاء الحضور المتقدمة. وعليه فأرقى معاني هذه 





1١ / الشتهادة‎ 


الألفاظ الإدراكية لا يتعدّى حضور صورة الشيء في الذهن. 

وهنا يبرز معنى الشهادة؛ لأنْ الشهادة هي نيل نفس 
الشيء وعينه. 

ولعل المعنى يتضح من خلال التمييز بين ثلاث مراتب 
من المعرقة اليقينية: 

الأولى: أن نتيقن بوجود النار بدون أن نراها وهو علم 
القية. 

الثانية: أن نتيقن بوجود النار من خلال رؤيتها بالعين 
المجرّدة: وهو عين اليقين. 

الثالثة: أن نتيقن بوجود النار من خلال وضع اليد 
فيهاء وهوحق اليقين: وفي هذه المرتبة فإِنْ المعرفة تعني 


نيل نفس الشيء وعينه: لا صورته وماهيته. 


00 ع 


عم 


السرزفي الوصف الشهودي 
إنْ اختيار الإسلام لصفة الشهيد للمقتول في سبيل اللّه 
تعالى يُشعر بأنّ قيمة الإنسان المضحّي تنبع من معرفته 





2 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


ووعيه قبل أن يتجسّد في سلوكه العملي. وذلك يتضح من 
خلال معرفة البنية النظرية التي من خلالها تمّ تشريع 
العمل الاستشهادي في الإسلام. 

فمن الواضح في شرع الله الحنيف أنَّ الله تعالى لم 
يعلط الإنسان على نفسه بالمطلقء فحرم عليه الانتحار 
فقال تعالى: « وَلَا تقتلا أُشُمَكٌ ِنَّ أللّه كن بِكُمْ 
نَحِيتَا4 (') معتبراً أنه من موجبات العذاب الإلهي؛ ضفي 
الرواية المعتبرة عن الإمام الصادق6ئة: «من قتل 
نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيهاء!". وعن 
الإمام الباقرعم2: ,إن المؤمن يُبتلى بكل بليّة» ويموت 
بكل ميتة؛ إلا أنه لا يقتل نفسه0"). 

وورد نفس المضمون في روايات أهل السنة: ضفي مسند 
أحمد ابن حنبل بسنده عن النبي5!5: .من تردّى من 
جيل طفكل سه شيو شن ثار جيكم اند مدليا ذيها 
)١(‏ سورة النساءء الآية 59. 
(؟) الطباطبائي؛ علي. رياض المسائل: 815١ه.‏ تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي.قم, 


جكى.ص 447. 
(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج4١:‏ ص 744. 








١ الشهادة‎ 


أبداً. ومن تحسٌ سما فقتل نفسه؛ فسمّه في يده يتحسّاه 
في نان جهثم خائدا محلدا فيها أبداً: ومن قتل نفسه 
بحديدة... كانت حديدته في يده 5-5 بها في بطنه في 
فار جهنم كنا 

وهنا الأمر ميتي على تقدين إلهي خاض احياة الإنسان 
التي لا يجوز له أن يجازف بهاء بل له أن يدافع عنها حتى 
لو قضى ذلك قتل المتعرّض له بالقتل؛ كما أفتى بذلك 
الفتياء. 

وبناء علي هَإنٌ السير هي الطريق الذي يؤذي حتما 
إن قفن القن عالسيل الأبيعفياني: أو تحن انكف 
فنا مايه فافبب الكسان الجهادية السعرية يداد 
إلى مسوغ شرعي واضح يرجح على محافظة الإنسان على 
حياته. لذا فإِنْ شرعيّة هذا العمل الجهادي الشهادتي 
يحتاج إلى فضية كبرى تخرج عن نطاق الذات والفرد 
لتطال المبدأ الأساس كالدفاع عن الإسلام والدّين: أو 


.717 النسائي. سنن النسائي. ط١.ء بيروت: دار الفكر. /4؟١ه ج؛: ص‎ )١( 








5 برقيّة الحسين :ديت (كلمتان تختصران الثورة) 


المجتمع الإسلامي: على أساس الأولوية في مقام التزاحم 
رخ كلك القضية العبوى و السفاهل غلى التفس. 

ومة الواضم: أن لخديف فده الأرلوية 9 يقودن لقره 
العا مرق مسقيو ريل لايد لقصو يدها مرو شاقك لهي كته 
عالم بالخطوط والقواعد الشرعية؛ قادر على تطبيقها في 
الزمان والمكان المناسبين على أساس أولويات الأمة. 

من هنا ورد عن الإمام علي 222 في وصيته: «... الله 
الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم؛ وأنفسكم؛ فإنما 
يجاهد في سبيل الله رجلان: إمام هدىء ومطيع له 
مقتد يهدام7". 

ومن لعليت ما أشار إلى هذا المعنى ما ورد عن عبّاد 
البصري أنه قال للإمام زين العابدين 222 في موسم 
الحج: تركتٌ الجهاد وصعوبته؛ فأقبلت على الحج ولينه. 
ون الله عن وجل يقول: «إِنَّ أله أَشْتَرَئ مِن الْمْؤْمِنِينَ 


أَنفْسَهُمْ وَأَموْلهُم بن لَهُمْ أنه يكاتِلُونَ فى سَبِيل أَللَهِ فيَقعُلُونَ 


.400 المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار. ج؛/اء ص‎ )١( 








الشهادة نا 


ل لو وَعَدَا عَلَيّهِ حَقا فى أَلَوْرَةٍ وَالْإنجِيلٍ وَآلْقْرءَانٍ وَمَنْ 
أرق بِعَهدِوء مِنّ لل فَاَسْتَيْشِوأ ِبَيْعكُمْ ألَنِى بَايَعْتُم ب 
وَدَلِكَ هو آلْفَوَرُ آلْعَظِيمْ)74 فقال له الإمام 292: أتمّ 
الآية» فقال عبّاد: تِأَلتَّتيِبُونَ الْعَبِدُونَ ألْحَليِدُونَ َلْسَّتِيِحُونَ 
لرَّكْعُونَ السَجِدُونَ لْآمِرُونَ بألمَعْرُوففٍ وَآلتَاهُونَ عَنِ 
المدكر والكفطون مقدرد أله وكثير النؤيديق 114 شعان 
له الإمام 2ك : «إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم» 
فالجهاد معهم أفضل من الحج(". 

إذاً فالجهاد والشهادة بحاجة إلى دقة في تحديد المويان. 
وهة اننا تعاب مخ المحافة .ظالت الشهادة وغنا فيا ضة 
جهة ضمانة شرعية عله ييهيا ابهاهعيا يدرك من خلاله 
قيمة عمله الذي يدخل في كبرى قضايا الدين وأولويات 
الأمة. بحيث يقرّر أن يقدّم الخاص العزيز عليه؛ وهو نفسه 
لأجل العام الأعزء وهو الدين أو المجتمع الذي تمثل خدمته 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .1١١‏ 


.١١5؟ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.1 7 الحر العاملي. محمد بن الحسن» وسائل الشيعة. ج"؟. ص‎ 6 








3 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


والمضدية لأ عله القوزالاً لمسيزة اند سييل الله شان 

ذا ممرفة طالب القهادة ووعية. الواسع طن سيره 
الجهادي شرط أساس في نيله مراتب الشهيدء ولذا 
ا مكل انال وتغاما يوسم نصيكة تستالق من السدرقة, 
فينال بذلك الشهادة ويوصف بالشهيد. 


مقام الشهيد 

قال الله تعالى: إوَلا حَحْسَبَنَ أل يلوأ فى سيمل الله 
0 
من فَضْلِهء وَيَسْكَبْشِرُونَ بَِلّذِينَ لم يَْحَقُوأ بهم مِّنْ خَلْفِهْ ألا 
حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحرَنُونَ © « بَسْكَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ أَللّه 
وَفَضْلٍ وَأَنَّ لَه لا يُضِيعْ أ جد الت بيت 0 

في هذه الآيات خصائص ومراتب للمقتول في سبيل الله هي: 
.١‏ الحياة. 


". الاطمئئان. 


.1١1/1-159 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 








الشتهادة بذ 


". النعيم المتواصل. 
4. الفرح بالثواب. 
4. الاستبشار بالتحاق رفاق الجهاد. 
5. الاستبشار بالنعيم المستقبلي. 

وتفصيل ذلك في ما يلي: 

-١‏ حياة الشهيد 

نهى القرآن الكريم عن أمرين يتعلقان بحياة الشهيد: 


صرنه 


الأول: الاعتقاد بموته؛ قال تعالى: بإوَلَا خَحَْسَبَنَ ألَّذِينَ 
تلوأ فى سَبِيلٍ أله موقا َل أَحْيَاء عِندَ رَبِهِمْ 00 

الثاني: مه برس فود 3 
انع لقال شيل القن اقرط بل غات لك ا 1د 00 

واسيب فى ذلك اسم اد 
عليه ابن فارس في معجم مقاييس اللغة- هو ذهاب 
القوة من الشيءء. وقد استشهد لذلك بما روي عن النبي 


.١59 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.١04 (؟) سورة البقرة؛ الآية‎ 








١‏ برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


الأكرم مَلْتكْ حول نبتة الثوم: «من أكل من هذه الشجرة 
الخبيثة فلا يقرينَ مسجدناء فإن كنتم لا بِدَّ آكليها, 
فأسيتيهة طوداء1؟, فمن الواضح أَنْ معنى أميتوها أي 
اذهبو ماافيها من قرة الراكحة: 

وعليه فإن القرآن الكريم ينفي عن الشهيد ذهاب قوته, 
بل يُخبر عنه بأنه ما زال في موقع القوة الحياتية؛ والتي 
هي باقية؛ ليس في الجسد المادي الذي يتغيّر ويتحول 
وإنما في النفس الإنسانية: وهذا ما قد تختلف معه الحياة: 
وبألتاق الفؤف 3 إن هنذه التفسن لن كون بلبوسى مادي: 
وإنما بجسم مثالي برزخي كما نصّت عليه الروايات, 
فعن الإمام الصادق 3 حينما سئل: أين هي أرواح 
المؤمنين؟ أجاب شَِمْدْ: «في روضة كهيئة الأجساد في 


الحعة 0 وفى رواية أخرق «في أبدان كأبدانهم!". 


)١(‏ ابن فارسء. أحمدء معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون, 
(لا.ط)ء قمء؛ مكتب الإعلام الإسلامي؛ 4١1١هء‏ ج4: ص 587. 

(؟) الكليني. محمد بن يعقوب؛ الكافي. ج"؟. ص 740. 

(؟) المصدر السابقء ص غ74؟. 








الشهادة عدن 


الشهداء وموتى البرزخ 
وهنا يطرأ تساؤل عقيدي يستند إلى ما ثبت في العديد 
من الروايات التي تتحدث عن الحياة البرزخية: إما لكل 
الموتى؛ أولمن محض الإيمان؛ ار الكفر؛ ولكن على 
كلذ الاحماليض: كان هذه الحياة ا ينحصن بالشهداء: 
ومن تلك الروايات التي تعمم الحياة البرزخية : 
.١‏ ما ورد عن أمير المؤمنين: «القبر روضة من رياض 
الجنة: أو حفرة من حفر النان!") 
". ما ورد عن الإمام الصادق تلاق : دوا نأدوا حالمؤمنين 
لفي شجرة من الجنة: يأكلون من طعامها؛ ويشربون 
من شرابهاء ويقولون: «ريّنا أقم الساعة لناء وأنجز 
لنا ها وغدكناة والحق آخرخا بأو قفا" . 
3 ما ورد عن الإمام الصادق 3م أيضاً: إن الأرواح 
في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تعارف وتساءل؛ 


.”١4 المجلسيء. محمد باقرء بحار الأنوار: ج7. ص‎ )١( 
.”4 4 فم الكليني. محمد بن يعقوب» الكافي. ج”" ص‎ 








الل برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


فإذا قدمت الروح على الأرواح يقول: دعوها؛ فإنها قد 
أفلتت من هول عظيم. ثم يسألونها: ما فعل فلان؟ وما 
فعل فالان؟ فإن قالت لهم: قرفت حياء ار تحوف وإن قاكت 
لهم: قد هلكء قالوا: قد هموى شو 
ما ورد عن أبي بصير أنه سأل أبا عبد الله عن أرواح 
المؤمنين فأجاب عَقِكَمد: .في حجرات في الجنة يأكلون 
من طعامها ويشربون من شرابهاء ويقولون: ربنا أقم 
االساهة لكا و قهز تنا ها وعدكتا: واكدق الشركاناء تن" 
ومن الروايات التي تخصّص الحياة البرزخية بمن محض 
الإيمان ومحض الكفرء ما روي عن الإمام الصادق 232 : 
١‏ دلا يُسأل في القب رإلا من محض الإيمان محضاء أو 
محض الكفر محضاء والآخرون يلهون عنهم0". 
؟. «إنما يُسأل في قبره من محض الإيمان محضاء 
واللقشر مضنا وأما ماسوى ذلك فيّلهى عنهم!. 
)١(‏ المصدر السايقء ص 44”؟ 
(9؟) المصدر السايق :ص 944 


0 المصدر السابق. ص 0؟7. 
(؛) المصدر السابق ص 770 








1١/ الشهادة‎ 


*. «لا يُسأل في القبرإلا من محض الإيمان محضاء أو 
تفن لتر متعطيار1, 
ويمكن الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات 
بأنْ المقصود من الإلهاء في الطائفة الثانية ليس نفي 
إحساسهم وحياتهم نهائياء بل المقصود هو تركهم من 
دون سؤالء: ومن دون نقلهم إلى جنه البرزخ ونار البرزخ, 
بل يُتركون في قبورهم. 
ويشهد لهذا الجمع ما ورد في صحيح ضريس الكناسي 
عن أبي جعفر 282 قال: «قلت له: جعلت فداك»؛ ما حال 
الموحٌدين المقرّين بنبوة محمد من المسلمين 
المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمامم ولا يعرفون 
ولايتكم؟ فقال: أمَا هؤلاء, فإنهم في حفرهم لا يخرجون 
مها شين عا اله عمل سالب وكم يكير فته خذاوق شاك 
يُحدَّ له خدًاً إلى الجنة التي خلقها الله بالمغرب؛ فيدخل 


عليه الروح في حفرته إلى يوم القيامة حتى يلقى اللّه 


(١)المصدر‏ السايق: صن + 








35 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


فيحاسبه بحسناته وسيئاته؛ فإِمًا إلى الجنة وإما إلى 
النار» فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. قال: وكذلك يفعل 
بالمستضعفين والبله والأطفال وأولاد المسلمين الذين 
لم يبلغوا الحلم؛ وأمًا النصَابِ من أهل القبلة: فإنه يُخدّ 
لهم خداً إلى النار التي خلقها الله في المشرق؛ فيدخل 
عليهم اللهب والشرر والدخان وفورة الحميم إلى يوم 
القيامة؛ ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجحيم»!". 

فهذه الرواية تصلح كشاهد على أن الذين يُلهى عنهم 
هم «الموقوفون لأمر الله. 

وعليه فإن كان الموتى بشكل عام تبقى أنفسهم حيّة 
إِمّا في جنة البرزخ أو ناره وإما في قبورهم: فما الوجه 
لتخصيص الحديث عن الشهداء بأنهم أحياء 5!!! 

يقال في مقام الجواب: إِنْ نوعية الحياة للشهداء 
تنطلف :و نهى حياة قويةء خاضة: فيها تعيم اتتتاتي تميز 


عنه العندية #عِندَ رَيّهِمَ يُرَرََونَ)ك؛ وهذا جواب صحيح: 


.7/7 المجلسي محمد باقرء بحار الأنوار: ج7. ص‎ )١( 








الشهادة 1 
5 2 

نضيف: اليه أن هناك ميؤة أخرى تلق نحياة الشهداء: 
وهي تتعلق بالفترة الواقعة بين نفخ صور الإماتة» ونفخ 
صور الإحياء يوم القيامة. ففي هذه الفترة يتم صعق 
جميع الأحياء سوى استثناء قليل؛ إذ يقول تعالى: «روَنُقِحَ 
لصُورِ قَصَعِقَ مّن فى أَلسَموَتِ وَمَن فى الْأرْضٍ إِلّا مَن هَآءَ 
ل م فح فِيه أخرّ فَإِدًا هم قِيام يََطرُونَ) "١‏ غالذي 
يظهر من إطلاق هاتين الآيتين أنْ الصعق يشمل كل من 
ش السسموات والأرض من قيهم الذي ماترا فيلا وانتعدوا 
إلى البرزخ: وهذا ما روي عن الإمام الصادقعَكلةْ حينما 
سأله أحدهم: «أفيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه 
أم هو باق؟ ؛ قال علد : «بل هو باق إلى وقت يُنفخ في 
الصورء فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى؛ فلا حسٌ ولا 
محسوسء ثم عونق الأشياء كما بدأها مديّرهاء وذلك 
أربع مئة سنة يسبت فيها الخلق وذلك بين النفختين!". 
)١(‏ سورة الزمرء الآية /3. 


(؟) المشهديء. محمد.ء تفسيركنز الدقائق.ط١؛‏ قم مؤسسة النشر الإسلامي ج١١2‏ 
ص 137؟-المجلسي. محمد باقرءبحار الأنوارج7. ص 7117 








5 برقيّة الحسين زد (كلمتان تختصران الثورة) 


وممًا ينسجم بل يؤيّد ما تقدم تفسير قوله تعالى: 
فَهَلإِلَ خُرُوج مِّن سَيِيلٍ)''' بأنَ المُراد من الموت الأول 
فصل الروح عن الجسد في الدنياء ومن الموت الثاني هو 
الصعق والسبات بعد النفخ الأول!"). 

وبناءً عليه فعند النفخ الأول يكون هناك سبات عام: 
وعدم حياة عام لجميع الكائنات: لكن يوجد استثناء من 
هذا السبات. ومن فقدان الحياة عبّر عنه سبحانه في ما 
مر ب «من شاء الله». وقد فسّر البعض المستثتى في الآية 
بالشهداء. فقد نقل الشيخ الطبرسي في تفسير جوامع 
الجامع عن ابن جبير في تفسيره ل: «من شاء اللّه:رهم 
الشهداء متقلدو السيوف حول العرش(", وهذا يعني 


0 في حياة الشهداء تؤهلهم لبقاء حياتهم بين النفختين. 


.1١ سورة غافرء الآية‎ )١( 

(؟) أنظر: الحائري. كاظم؛ أصول الدين: ط١ء‏ قم مكتب المؤلف. 474١ه.‏ ص 7175 

(؟) الطبرسيء تفسير جوامع الجامع. ط١ء‏ قم مؤسسة النشر الإسلامي: ١47١ه,‏ 
جلا ص 379 








١ الشهادة‎ 


"- اطمكئان الشهيد. 

تصف الآيات الكريمة السابقة حال الشهداء بأنهم 
( ألا خَرْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يْرَئُونَ»: وحينما نتأمل ضي 
معنى الخوف والحزن نلاحظ أنْ الأول يتعلق بحذر الإنسان 
الوتقم سن اللستفيل ما يملقة أ نلعيس شد شمن عفده 
ولدء فإنه يخاف عليه المرض والموت؛ ومن عنده أموال؛ 
فإنه يخاف أن يفقدها وهكذاء أما الحزن فهو يتعلق بالحالة 
القفسية ال دري الافساع عيضا نف شنا قن عه 
أو كان له حق فيه فمن فقد ولده يحزن عليه؛ ومن فقد 
ماله يحزن عليه وهكذاء فمتعلق الحزن الماضيء ومتعلق 
الخوف المستقبل: وكلاهما يعتريان من يعتقد بملكه لشيء 
أوعستواقية, 

لكنّ هذا الشعور لا يعتري ثلة من الناس سمّاهم الله 
الى نت كناية بأولياء الل :طقال نيم «زالآ .إن أزلياء 
للّهِ لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يحْرنُونَ74"؛ لأنّ وليّ الله يعتقد 


.557 سورة يونسء الآية‎ )١( 








ل برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


اعتغادا عقليا وقلبيا بالكل شيم ويلك اودر الى 
فلا يحزن على ما مضى حزن الفاقد الذي كان يملك؛ أو كان 
لهجن فيه ولايحاف طاى شن غوف المعتعد يفلكه أوحقه: 
وهذا غير خوفه وحذره العقلائيء وحزنه الإنساني العاطفي. 

مخ يفا سان ولك الله يش اطيتتانا .ف حياته: ل 
بزهحهظيه حوقل ول درن لأن ذ كر اللتضائ غلا صافه: 
عاق كلية صافقا تقرئه دز رجز الزية واملى وكظي 1 
كُلُوبُهُم بِكْر لله ألا بِدَكْر أَللّهِ تَظمينٌ ألْقُُوبُ)04". 

والآبة السايعة ها تير رسوع الصببير بطيقية: إلى 
دالذين قتلوا في سبيل الله( تصف حال الشهداء بهذا 
الاطمئنان. فهم في حياتهم البرزخية لا يحزنون على 
ما فاتهم؛ وقد وجدوا خيراً منهم كشراء ولا يشافون من 
مستقبل وهم في كنف اللّه تعالى؛ وعنده عزَّ وجل. 

إِنَّ اطمئنان الشهداء هو أحد الأسباب الرئيسية لقوّة 
)١(‏ سورة الرعد, الآية /5. 


() إذ يُحتمل رجوع الضمير إلى «الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم». أنظرء الشيرازي؛» 
ناصر مكارم: ؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل. رقم اعج”5 تص ./8١‏ 








الشهادة 35 


الحياة عندهم, فإِنْ المطمئن الحقيقي يشعر بتلك القوة 
النابعة من ذكره لله واستحضاره الدائم له. فيكون بهذه 
الغرة محيدافا انقو بالقرة الت يدف عنها ذلك السكيد 
القائل في رحلة بحثه: 

«بحثت عن أقوى الأشياء فوجدته الحديد.. 

نظرت إلى الحديد فوجدت أن النار تمددهء فعلمت أنْ 
النار أقوى من الحديد. 

نظرت إلى النارء فوجدت أن الماء يطفتئهاء فعلمت أنْ 
الماء أقوى من النار.. 

نظرت إلى الماء؛ فوجدت أنْ السحاب ينزله؛ فعلمت أنْ 
السحاب أقوى من الماء.. 

نظرت إلى السحاب: فوجدت أنْ الرياح تجره؛ فعلمت 
أنْ الرياح أقوى من السحاب.. 

نظرت إلى الرياح: فوجدت أن الجبال تصدّهاء فعلمت 
أن اتجبال القوى من اوداع 

نظرت إلى الجبال: فوجدت أَنْ الإنسان يعلوهاء فعلمت 
أنْ الإنسان أقوى من الجبال.. 





00 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


نظرت إلى الإنسان؛ فوجدت أنّْ النوم يسكته: فعلمت أنْ 
النوم أقوى من الإنسان.. 

نظرت إلى النوم؛ فوجدت أنْ القلق يذهبه: فعلمت أنْ 
القلق أقوى من الثوم.. 

نظرت إلى القلق؛ فوجدت أنْ الاطمئنان يعدمه 
فعلمت أنْ الاطمئنان أقوى من القلق.. عندها علمت 
معنى قول ربّي: ألا بذكر ألنّه تَظمَينُ آلقُلُوبُ». 

وفن هنا اخ مشهد الاطمفتاق والقوة ياذياً على معالم 
امام الحسين 2212 الذي تعجّب من رآه قبيل شهادته؛ إذ 
كان كلما اعد تد عليه الأمر سكنت نفسه؛ وهدأت جوارحه؛ 
وأشسرق لزنه خورا وبهاءً. فقيل: انظروا إليه. لا يَبالي 
بالموت. فقال لهم لِك :«صبراً بني الكرام؛ فما الموت 
إلا قنطرة يعبر بكم عن البؤس والضرّاء إلى الجنان 
الؤاسعة والتمية الداكين قاكم كرة أخ يحتفل عن سح 
إلى قصر؟! وما هو لأعدائكم, إلا كمن ينتقل من قصر 


5 5 0 هه 5 1 عطقي ”2 
إلى سجن وعذابء إن ابي حدثني عن رسول الله رَردة: إن 





١ الشهادة‎ 


الدنيا سجن المؤمن وجِنَّة الكافر؛ والموت جسر هؤلاء 
إلى جنانهم:؛ وجسر هؤلاء إلى جحيمهم!". 

عد ولتعيم المتواصل 

فقد وصفتهم الآية السابقة بأنهم «يُرزقون,, فرزقهم 
بحسب مفاد الفعل المضارع متواصل مستمر. 

وأيّ رذق هو رؤق الشهداء! 

إنه الرزق الحسن من خير الرازقين الذي ورد في 
قوله تعالى: 0 رُوأ فى سَبِيلٍ أله ثم 
أو مَاثوأ ليَرَرْقَنَهُمُ للَهُ رِدْقَا 0 وَإِنَ أللّه لَهْوَ حَيَرُ 

نر 

إنه انوزق اندي يعلى الفهيد أن يريع للأجله إلى 
الدنيا ليدخل باب الشهادة من جديد, كما ورد في الحديث 
السابق عن الرسول الأكرموَدَّةُ بأنه ما من نفس تموت 
لها عند الله خير يسُرَّها أن ترجع إلى الدنياء وأنَّ لها 


. 104 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج7. ص‎ ١ )١( 
.0/ سورة الحج, الآية‎ 6 








5 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


الدنيا وما فيها إلا الشهيد؛ فإنه يتمنى أن يرجع؛ فيُقتل 
في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة!). 

من اتا لهم زعضا من هس وونسية الشهادة لدى 
شهيد الإسلام الأكبر علي بن أبي طالب الذي شكا إلى 
الرسول وَّةْ بعد إحدى الفزوات لكونه لم يُستشهد فيهاء 


فأجابه رسول اللْهوَيوك: «أبشر فإِنْ الشهادة من وراكك, 








قطائيه يذلاف فى مشركة الشرى كرقية يا رشول ال 
أوليس قد قلت لي حيث استشهد من استشهد من 
المسلمين وحيزت عنى الشهادة فشقّ ذلك على فقلت 
لى: أبشر فإِن الشهادة من وراكك؟!211 فأجابه مَْدَهُ: إِنّْ 
الى القكلف شيف شيرك 1ؤاه شفان 1500 ريا رسواق 
الله هذا ليس من مواطن الصبرء ولكن من مواطن 
البشوف والشكري". 


)١(‏ الريشهريء. محمدء ميزان الحكمة. ط١ء‏ (لاءت): تحقيق دار الحديث. ج؟. ص 
16ه6١.‏ 


(؟) المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوارءج؟؟. ص١‏ 74. 








الشهادة ذل 


؛-الفرح بالثواب 
0 در الكريم وصفه للشهداء بِْفَرحِينَ بِمَآ 
َائَلهُمُ آنه مِن فَضْلِهِء4"؛ وكيف لا يفرحونء. وقد وصف 
الله تعالى أجرهم بالعظيم في قوله تعالى:<فَليْقَتِلُ في 
سَبِيلٍ أَللَّه ألذيق 6 يَشْرُونَ آلخيوة آلدنَا بآلا وكن لقند فى 
سَبِيلٍ ألكو مَبفقلٌ أو يَعَلِت مَتَوق لؤنبه أجرًا عطيتا 14. 
وقد تحدَّئت بعض الروايات عن بعض معالم ذلك الأجر 
والثواب الإلهي للشهيد. فعن النبي2: «للشهيد سبع 
خصال من الله 
الأولى: أول قطرة من دمه مغفور له كل ذنب. 
الثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين, 
تمسحان الغبار عن وجهه؛ وتقولان: مرحباً بك» ويقول 
هو مثل ذلك. 


الخالكة» مكسى سخ كسوة الحتة 


.١ا سورة آل عمران:‎ )١( 
50 سورة التساءع: الآية‎ (0 








1 برقيّة الحسين :<< (كلمتان تختصران الثورة) 


الرابعة: تبتدره خزنة الجنة بكل ريح طيبة: أيهم 
يأخذه إليه. 1 

الخامسة: أن يرى منزئه. 

السادسة: يقال لروحه: اسرح في الجنة حيث شئت 

السابعة: أن ينظر في وجه الله وإنها لراحة لكل نبي 
وشوي 1 

من هنا كان الخُلّص من صحابة رسول الله 
يصرون على الاستشهاد في سبيل الله تعالى لما يعرفون 
من فصل الشهادة: ومن هؤلاء ععرو ين الجموع الدي 
كان رجلاً وه كان يوم اعيو ركان ليون اه 
يشهدون مع النبي وَلْثُّ المشَاهد أمثال الأسدء وأراد قومه 
أن يحبسوه؛ وقالوا: أنت بول أعرج؛ ولا حرج عليك: وقد 
ذهب بنوك مع النبي 4516. فأجابهم: بخ. يذهبون إل 
انقو الس أنا عندكم!! فقالت: هلك يقت عسزف امسر كلت 
كأني أنظلن اليه هويا قد آذ درقته: وهو يقول: اللهم لا 
تردّني إلى أهلي. فخرج ولحقه بعض قومه يكلمونه في 


(1) الحر العاملي. محمد بن الحسنء وسائل الشيعة؛ ج6١.‏ ص ١17‏ . 








١1 الشهادة‎ 


العودة. فأبى وجاء إلى رسول الله وُه فقال: «يا رسول 
اللهء إِنَّ قومي يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه؛ 
والخروج معكء والله لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في 
الجنة,. فَمَال ,فق له: رأما أنت فقد عذرك الله ولا جهاد 
عليك», فأبى: فقال النبي وَةُ لقومه وبنيه: «لا عليكم أن 
فجعوف شعن الله يرؤقه الشيادةطحلوا عله طمكل يومكة 
شه ا فحملته هند بعد شهادته. مع ابنها خلاد؛ وأخيها 
عبن لمر طن سي ار البعير, 
فكان كلما توجّهه إلى المدينة بركء وإذا وجُهته إلى أحد 
أسرع. فرجعت إلى النبي وَلَِةِ فأخبرته بذلكء فقال مَلْنه: 
إن امجيس اموي صل قال مرو شونبة قنك نم إن 
نما توه إل عن استقبل القبلة؛ ثم قال: اللهم لا تردّني 
إلى أهليء وارزقني الشهادة. فقال يَلُُ: «فلذلك الجمل 
لا يمضي. إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على 


الله لأبرّه» متهم عمرو بن الجموح7". 


111 17١ المجلسيء محمد باقرء بحار الأنوار, ج١7. ص‎ )١( 








5 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


ومما مرّ نفهم سرّ ذلك الفرح الذي كان يظهر على 
ملامح شهداء كربلاء قبيل شهادتهم حتى إِنَّ البعض 

فها هو برير قبيل شهادته يضاحك عبد الرحمن 
الأنصاريء فقال له عبد الرحمن: ديا برير؛ ما هذه ساعة 
باطلء! فأجاب برير: «لقد عَلمّ قومي أني ما أحببت 
الباطل كهلاً ولا شابًاء وإنما أفعل ذلك استبشاراً بما 
نصير ليه؛ فوالله ما هو إلا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا 
نعالجهم بها ساعة؛ ثم نعانق الحور العين»(') 

وها هويزيد بن الحصين يرى حبيب بن مظاهر يضحك في 
كربلاء؛ فيقول له: «يا أخي ليست هذه بساعة ضحك! فيجيبه 
حبيب: فأي موضع أحق من هذا بالسرور؟ واللّه ما هو إلا أن 
يُقبل علينا هؤلاء القوم بسيوفهم فنعانق الحور!". 


(1) الأمين: محسن» أعيان الشيعة. تحقيق حسن الأمين: (لاط)ء بيروت» دار 
التعارف؛ (لاءت) ؛ ج١.‏ ص 501 707. 

(؟) الطبرسي؛ الفضل بن الحسنء تفسير جوامع الجامع؛ قم: مؤسسة الشر الإسلامي. 
هءج١ء‏ ص /١1٠١‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج44:. ص 57. 








الشهادة و١‏ 


وقد تعلّم مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان 
من هؤلاء الشهداء كيف يفرحون. ويضحكون على 
عتبة شهادتهم. ومن جميل تلك المواقف ما حصل مع 
الاستشهادي الأول في هذه المقاومة وهو الشهيد أحمد 
ضير اذى امتعيد فى ينين التائعة حش رعيماء قاد 
رآه رفيقه في الجهاد الذي كان يجهز العبوة في السيارة 
يضخك ويضحف: ناه حق شيت .ذلك فاجاية: كدل 
العبوة تحت مقعديء فإني أريد أن أطير بسرعة. 

- الاستبشار بالتحاق رفاق الجهاد 

تقير :الآية السايقة إلى أن الشهداء .هع ما يفيشونة 
من نعيم متواصل وسعادة غامرة: فإنهم لا يعيشون أنانية 
النعمة التي تنسيهم الآخرين: بل يبقون على تواصل روحي 
معنوي مع رفاقهم المؤمنينء لذا هم ظفَرِحِينَ يما ءَاتَلهُمُ 
لنَهُ من فَضْلِدء وَيسْعَبْشِرُونَ بِالَدِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِنْ 


حَلْفِهمَ ألا حَوْفٌ عَلَيْهِم وَلَاهُمْ يخْرُونَ )074 


.١1/١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 








375 برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


وقد ورد في بعض الروايات بِأنْ أرواح المؤمنين تسأل 
القادم إليها في جنتهم البرزخية عن بعض رفاقهم 
المؤمنين: فإن قالت لهم وترم ددا لكوي 

وفي كربلاء صرّح الإمام الحسين 32 لأصحابه أن 
الشهداء يتوقعون قدومهم وذلك بعد أن فرغ من الصلاة, 
وقال لهم: ديا كرام؛ هذه الجنة قد فتحت أبوابهاء واتصلت 
أنهارهاء وأينعت ثمارهاء وهذا رسول الله والشهداء 
الذين قتلوا في سبيل الله يتوقعون قدومكم؛ ويتباشرون 
بكم؛ فحاموا عن دين الله؛ ودين نبيّه» وذبّوا عن حرم 
الرسول»(". 

5-الاستبشار بالنعيم المستقبلي 

ورغم كل النعيم والثواب الجزيل الذي يؤتيه الله تعالى 
للشهداء تصفهم الآية أنهم «يستبشرون بنعمة من الله 
وفضل.... 


)010( الكليني. محمد بن يعقوب» الكافي. ج”؟. ص 44”. 
(؟) المقرّم؛ عبد الرزاق: مقتل الحسين. ص 747. 








١0 الشهادة‎ 


ومن النعم القادمة على الشهداء هو مقام الشفاعة 
الذي ورد فيه عن رسول الله وُه «ثلاثة يشفعون إلى الله 
فيُشفْعون: الأنبياء: كم العلماء: كم الشهداع27. 

وتنطلق الشفاعة يوم القيامة في كثير من مجرياتها 
بسبب فعل الهداية الذي كان يمارسه الشفيع في حياته 
الدنياء فالآنبياء والعلماء كان دورهم الأساس هو هداية 
الناسء لذا فإِنّ شفاعتهم للناس تكون في ضوء تجاوب 
الثانى هدعوم مخ خلال أهتداكهم وهذا ها يوضم غيزة 
تقدم الأنبياء تَِيَكْلدٍ والعلماء في موقع الشفاعة. 

ولكنٌ السؤال الذي يقرطل ننسه هو أن مغام بشماعة 
الهداية واضح من خلال دور الأنبياء يكلم والعلماء؛ ولكن 
كيف نتعقّل شفاعة الهداية في الشهيد الذي قد يكون غير 
عالم: بل قد يكون صغيراً لم يكتب كتاباً. ولم يعتل منبراًء ولم 
يُقدّم محاضرة؛ كذلك الشهيد الصغير الذي قام بالعملية 
الأتشيادية وهم أله يفط امن لوقه إلا يفترة قليلة: هله 


."4 المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوارء.ج/: ص‎ )١( 








ا برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


به الإمام الخميني ولس واضيفاً إياه ب «قائدنا ذلك الطفل 
الذي فجّر نفسه؛ تحت دبابات العدو في خرمشهر:!") 

فالسؤال هو: كيف نتعقّل مقام شفاعة الهداية له5 هنا 
يقل عن الإمام الخميني :يربع مطلب لطيف يجيب فيه عن 
هذا السؤال وهو أن الشهيد يهدي بدمه. 

وقياذ صدق الإمام الحميني/ِرَبُع. فكم رأينا من أناس 
انقلبت حياتهم نحو الإيمان, ببركة دم الشهيد؛ من أقربائهم أو 
جيرانهم! وكم رأينا شبانا تأثروا بالشهداء. فاهتدوا : تحو القدديرة 
والالتزام! بل لقد رأينا بركات الشهداء في التحوّل الاجتماعي 
الإيماني العامٌ الذي ما فتن يتقدم ببركة دمائهم الطاهرة. 

ومن هنا نطل على: 


مسؤولياتنا تجاه الشهداء 


اللمسؤوفية الأوكي: هن حنتكل الغضية الس استكديدوا 
من أجلها. فإذا كان «من بلغ رسالة غاز كمن أعتق رقبته؛ 


)١(‏ البغدادي. مكي قاسم؛ الشهادة تأصيل لا استئصالء ط١ء‏ بيروتء الدار الإسلامية. 
؟كذاءجاءص ؟١٠.‏ 








الشهادة م١‏ 


وهو شريكه في ثواب غزوته:''!.: فكيف بمن حمل وبلغ 
القصية الس كانم تسب مين الشوود بعيتها ختل فى ييل 
اللّه؟! 

رحم الله سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس 
الموسوي الذي كان يقول: «الوصية الآساس: حفظ المقاومة». 

المسؤولية الثانية: هي حفظ عوائلهم وتكفل أيتامهم, 
لقد كان الإمام الحميني ةرمع يقول دإنَّ رضا صاحب 
العصر والزمان من رضا عوائل الشهداء». 

المسؤولية الثالثة: هي استمرار العلاقة بهم, 
خلال إهدائهم ماهيه الهو وقواب» كايا بالسيدة فاطمة 
الزهراء تَبِهّكْلا التي كانت تزور شهداء ب اسريعيا: 
وقد صَنْعَتَ من طين قبر سيد الشهداء «حمزة232» 
سبحة خاصة تسبح اللّه تعالى بها. 

المسؤولية الرابعة: هي حفظ وتنمية روحية الشهادة 


2غ( الكليئني. محمد بن يعقوب» الكافي, ج04 ص١‏ . 








3 برقيّة الحسين :د:«: (كلمتان تختصران الثورة) 


الجهاديٌّ الأدنى بقوله: «من مات ولم يغز ولم يُحدّث به 
نفسه؛ مات على شعبة من نفاق!". 
أسأل الله تعالى أن يرحم شهداءناء ويلحقنا بإمام 
الفاتحين في كربلاء. 
والشمبى للدوت: العا لمية 
أكرم بركات 


بيروت مُحرّم 1477 ه 


.4 الريشهري. محمدء ميزان الحكمة. ج١. ص 4غ‎ )١( 








المصادر 


. القرآن الكريم 

(0 

. أعيان الشيعة؛ الآمين. محسنء تحقيق حسن 
الأمين: (لا ط)ء بيروت؛ دار التعارف (لات). 

ا أتصباق الحسين 2 . شمس الدينء. محمد 
مهدي. ط؟. بيروتء الدار الإسلامية؛ (لاءعت). 

. أصول الدينء: أنظر: الحائريء. كاظم. ط١ء‏ قم, 
مكتب المؤلف»؛ غ47١ه.‏ 

الأريس ا بحدية بالاساج اللقبوا يروم اللم نار جد هيه 
الغزوي؛ (لاء.ط) قم. دار الكتاب الإسلامي: (لاءت). 

. الآنوار البهية؛ القَمّيء عباس: ط١ء.‏ قم. مؤسسة 
النشر الإسلامي؛ 411اه. 


١6/8 


./ 


برقيّة الحسين ز:: (كلمتان تختصران الثورة) 


الآخبار الطوالء الدينوري. أحمدء تحقيق عبد 
المئعم عامرء ط١ا‏ القاهرة, دار إحياء الكتب 


العربية؛ -157م. 


إعلام الورى بأعلام الهدى. الطبرسيء الفضل 


التراث؛ /١41١ه.‏ 


رب 


٠.بحار‏ الأنوار. المجلسي. محمد باقر. تصحيح 


محمد مهدي الموسوي الخراساني. (لاءعط)ء 


رك 


مرتضصى» تحقيق علي شيري. (لاءعط)ء بيروت دار 


الفكر؛ 4١4١ه.‏ 





المصادر 1 


١7‏ . تفسير القميء القمي؛ علي بن ابراهيم. ط؟؛ قم, 
دارالكتاب, 4١1١ه.‏ 

*ا“قاريخ الإنبلام السياسي والديقي: والتقاقي 
والاجتماعي. حسن. حسن إبراهيم. ط", بيروت؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ 1974م. 

4. تاريخ مدينة دمشقء ابن عساكرء علي بن الحسن» 
تحقيق علي شيري (لا. ط)؛ بيروتء دار الفكر, 
6ه 

0. تاريخ الآمم والملوك: الطبري. محمد بن جريرء (لا: 
ط)ء القاهرة؛ المكتبة التجارية الكبرى. 1959م. 

1 ترجمة الإمام الحسين 2322 : ابن عساكرء تحقيق 
محمد باقر المحمودي. ط"5. قم. مجمع إحياء 
الثفافة الأسلذمية: 1414ه. 

. تلويح النوريات من الكلام في تنقيح الضروريات 
من الإسلام. الخونساري. محمد باقرء (لا. ط). 
(لا.م). (لاءن)؛ (لاءت). 

تفسير نور الثقلين. الحويزيء. تحقيق هاشم 





برقيّة الحسين زت:: (كلمتان تختصران الثورة) 


الرسولي الجا تووظة: قم. اسماعيليان, 
٠ه‏ 

5. تفسير كنز الدقائق: المشهدي. محمد؛ ط١؛‏ قم, 
مؤسسة النشر الإسلامي. 

٠.تفسير‏ جوامع الجامع. الطبرسي. ط١.ء‏ قم, 
مؤسسة النشر الإسلامي؛ ١47١اه.‏ 

رث) 

١.شورة‏ الحسين ظروفها الاجتماعية وآثارها 
الإنسانية. شمس الدين؛ محمد مهديء(لا. ط)؛ 
قمء(لاءت). 


لج 
(لا.ط)ء النجف» مطيعة النعمان» 114ام. 
عطارء ظطاءة: بيروت.» دار العلم للملايين» /ا ١2٠‏ 


ه. 





المصادر لول 


رد 
4" دراسات في الحديث والمحدثين:الحسني: هاشم 
معروف. ط ؟؛ بيروت دار التعارف ١917/‏ م.. 
0 الدوافع الذاتية لآنصار الحسين؛ عابدين: محمد 
علي. ط". قم» دار الكتاب الإسلامى, ؟ال/ة ١‏ . 


زر 
7.رياض المسائلء: الطباطبائي. علي. 19١4١ه.‏ 
تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم. 
(س) 
".سيرة الآئمة الأثني عشرء الحسنيء هاشم. ط١.:‏ 
قم: الشريف الرضيء 5١1١ه.‏ 
سنن النسائيء النسائي؛ ط١ء‏ بيروت. دار الفكر 
1ه 


رش) 
4ه الشهادة تأصيل لا استتئصالء البغدادىء مكى 





1 


برقيّة الحسين نزت (كلمتان تختصران الثورة) 


".شرح نهج البلاغة؛ المعتزلي: ابن أبي الحديد, 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١؛‏ بيروت, 
دار إحياء الكتب العربية؛ 1909م. 

"١‏ شرح المواقف لعبد الرحمن الإيجيء الجرجاني. 
علي بن محمدء ط١ء.‏ مصرء مطبعة السعادة 
17م. 

رص) 

"". صحيح البخاريء البخاري. محمد بن اسماعيل؛ 
تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ط١ء‏ 
بيروت. دار الفكر؛ ١195م.‏ 

حينم معلم اللستايوري: «ميظف» زلا رك 
بيروتء. دار الفكر, 5ام. 

رع 

4 الففق. .والسيل “قن الكتاب. والشنة) الريشمطرق: 

محمدء ط١.ء‏ بيروت؛ دار الحديث؛ ١487١اه.‏ 





المصادر 


10 


1 


.3/ 


17 


1 


لذ 


رغ) 
ط”. بيروت. دار الكتاب العربي. لاأكام. 

رف) 
الفتوح. ابن أعثم الكوفي. أحمدء تحقيق علي 
شيرىء؛ ط١ء‏ دار الأضواء ١41١اه.‏ 

رك) 
ها.ءش. 
كز العمال» المتقي الهندى» (لاءعط)ء اه 
مؤسسسة الرمالة يروت 

(020 
لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى: أحمد؛ ط ؟, 
بيروت,. الأعلمى؛ ١لاذ١.‏ 
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برقيّة الحسين نزت (كلمتان تختصران الثورة) 


رم) 
الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائي. محمد 
معجم مقاييس اللغة, ابن فارس, احين: تحفيق 
الإسلامى, غ٠غئ١اه.‏ 
معالم الفتن» أيوب؛. سعيد » طل.ف مجمع احياء 
ميزان الحكمة. الريشهري, محمد » ططف قم دار 
الحديث 1١5١اه.‏ 
معالم المدرستين: العسكري. مرتضى » (لاءعط)ء 
بيروت. التعمان» .1٠‏ 
مقتل الحسين:ء المقرم» عبد الرزاق. ط؟, قم دار 
الثقاطة. ١51١١‏ ه. 
بيروتء دار التعارف للمطيوعات. /١4١اه.‏ 
من أخلاق الإمام الحسين 2592 المهتدي 





المصادر 


./ 


0-1 


0١ 


017 


0, 


1١16 


الرضى» :اه 

المكاسب المحرّمة؛ الخمينيء روح اللّه. ط؟؛ قم 
اسماعيليان» ٠5١اه.‏ 

مصحف فاطمة بركات, أكرم, طةغ بيروت,» دار 
الصفوة, 0 


9 .ميزان الحكمة الريشهري. محمد ») طل.ف (لاءعت)ء 


تحقيق دار الحديث. 


رن 


.لهج اليلاغة تحفيق الشيخ محمد عيده: ط1اء قم 


دار الذخائر. ؟١5١ه.‏ 


رو 
الشيخ محمد الرازي؛» بيروت, دار إحياء التراث 
العربي. (لاءت). 


.-وسائل الشيعة: الحر العاملي؛ محمد بن الحسن,» 


قم. ط؟؛ مؤسسة آل البيت إحياء التراث 4١4١ه.‏ 
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برقيّة الحسين زيئ:: (كلمتان تختصران الثورة) 


تشويه صورة الإمام علي كا 79 1580 
معاوية قدوة دينية !! ساس امنا و 1/1 5 
غ- تفريق المجتمع الإسلامي 000100 
0- ارهاب الناس -_ذذ 000001017 
آثار سياسات معاوية في المجتمع الإسلامي 0000000 
ويبقى سؤال: ل 8/1 


الصنف :)١(‏ من التحق بيه من بداية التحرك من مكة 
واتسحب أثناء الطريق ببب0101000 0 50ذ 





الصنف(١):‏ من دعاه الإمام الحسين 212 لنصرته 


أثناء توجهه إلى العراقء فلم يُلبٍّ دعوة النصرة. 00 
-١‏ الطرماح بن عدي الطائي 0 
؟- عبيد اللّه بن الحر الجحفى 0 
"- عمرو المشرقي وابن عمه 00 


الصنف("؟): من اشترك في جزء من القتال» وانسحب 
قبل شهادة الإمام 2212 ا 01 





الفهضرس 1 


الصنفض (5): من علم بخروج جيش ابن سعد لقتال الإمام 


الضدين 415ةة .ونم يتحرّك تاضرا 1 


الصئف(ه): من هرب من جيش عمر بن سعد قبل بدء القتال .........8/, 
الصنف(5): من شاهد الملحمة ولم ينصر الإمام 212 ...... 4١‏ 


الصنف(١):‏ من لم يلحق بالركب الحسيني من بداية التحرك..... /١‏ 
الأسياب الحقيقية للمتخلفين عن الفثم 0000000 


السب الأول: التعلق بالدنياالغاية 0000011 
السبب الثاني: عدم الوعي الكافي 0ن 


الجزاء الإلهي في منطق النص 0000 


الجزاء الإلهي في كلمات العلماء 1 
الولاية والجزاء الإلهي 000 

أهل البيت تيلم وثقافة الفرز ا 
آثار مدرسة أهل البيت ليلا 220 


مصير المتخلفين في ضوء ما تقدّم 1 





37 برقيّة الحسين :د:: (كلمتان تختصران الثورة) 


الباب الثالث: الشهادة حب ل 0100 
الشهادة از[ 0000 
الشهيد والشهداء في القرآن الكريم 1 
الشهيد في السنة 1 ك0 
الشهيد وسبب التسمية د11 00000 
السر في الوصض الشهودي ا قل 
مقام الشهيد 00ب 000001 

00000000 [ [ حياة الشهيد 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز‎ - ١ 
1 الشهداء وموتى البرزخ‎ 
١١ه ومن تلك الروايات التي تعمم الحياة البرزخية:‎ 

”- اطمئئان الشهيد. 1١1‏ 
؟-النعيم المتواصل 1 
؛-الفرح بالثواب 000000000000000 

0- الاستبشار بالتحاق رفاق الجهاد اونا ار نكاما 
1-الاستبشار بالنعيم المستقبلي ال 
مسؤوئياتنا تجاه الشهداء ١150‏ 
المصادر مومس وده مووود لوانت كور عاسو 1ه 





3 . 
صدر للموؤلفا 
والنشر. 
للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب لعام 





السراج للثقافة والنشر. رسالة ماجستير حازت على 
درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

. وليال عشر (من وحي عاشوراء)؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


١‏ برقيّة الحسين :د (كلمتان تختصران الثورة) 


والنشر. ( بين يدي القارىء) . 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.لطناطم) مأعو5ن لا آه صوءوعاع1 عط[ 
.(عنالة5 عا طوااخ 91 ) مأع5و5نه ل -ا4 :0 عمطاممقة:وغ66 1 عا 


. وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت: بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

. المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز دو ايغواسو. 

4. أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

.٠‏ التبليغ من وحي التجربة: قم. 

2١‏ 3 ونوناط داع وانلوط ( دياوثتق» البياحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

.١"‏ للك ادا 0ل 0م0884 8 «8552|131,» (الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتغالية). 

.١١‏ مختصر الواجبات في الإسلام (005 ©ا/اناقع8 الانا 
الأظاذا 0ل١ا‏ وطتاع /اعانا ) 


1 خيوط القيعة: بيروت.» دار الصفوة. 





صدر للمولف 1/1 


6. حائك القبعة ( الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين) »: 


بيروت.» دار الصفوة. 
الأمير للثقافة والعلوم. 


. قافلة البشرية. من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ80, 
. هذا رسول الله ي#كٌ؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


للثقافة والنشر. 
مجموعة يسأئونك, وتضم: 


.٠‏ يسألونك عن اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة: 
1م46 360105 ناملا كا35 لاع( [ 
.وام 05م0م 3 أصعوم معام ا ذا 


."١‏ يسألونك عن الأنبياء تاِوكْل . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

5 36001 ناملا »اق لاع[ 

5 لمم 5ع الاة أصع وم معام اا ذاا 





4 برقيّة الحسين :<< (كلمتان تختصران الثورة) 


؟". يسألونك عن الأئمة نفيك . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرتنسية: 

.5 360101 ناملا »اق /ا16 1 

5 5ه ! اآلا5ة ألاع100اع اانا 15 

؟". يسألونك عن الوليٌّ. بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

مترجم إلى الإنكليزية 
(م131019ات) لإألوللا عط أنامطق ناملا عاعث باعط [ 
4. يسألونك عن التقليد؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
]مط | 1نا360 ناملا عاق /ا16 1[ 
.130110 عا عناة أصعوم معام ا ١١‏ 


0. يسألونك عن الموت والبرزخ: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
الون عط1) 81 عط ه طأوع(ا! 360101 ناملا كاقج لزعط [ 
(عال :م06 101 


7. يسألونك عن القيامة: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 

عع إناةةم أنا300 ناملا كاعم لاع [ 

عع ]اناةع! 3ا آناة أمطع 00 عاطأ 15١ا‏ 





صدرللمولف ين 


مجموعة تعارفواء وتضم : 
17" .ذليل العروسين بين الخطوية والزفاف., بيروت» بيت 


مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أمعصمع دومع سمط أوناصوالطا نمم نوع8210 8 م80 
ولا 


8. سعادة الزوجين في ثلاث كلمات: بيروت؛: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

5 ” حقوق لحياة زوجية ناجحة؛ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

."١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

١؟.‏ كيف نبني مجتمعًا أرقى5 بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشو. 

؟". آية الوصايا العشرء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 





1 برقيّة الحسين ::::: (كلمتان تختصران الثورة) 


مجموعة يزكيهم؛ وتضم: 

4؟. ميزان السير والسلوك؛ بيروت:؛ بيت السراج للثقافة والنشر. 

0. برنامج السير والسلوك؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

7". هكذا تكون سعيدًاء بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 655أمم13! 50أ0ما. 

". كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروتء بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

. شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه. بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 

9 لا تَقَرَبُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


.. كيف نتواصل مع اللّهء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


يمكنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها 


على موقع سراج القائم “25 
لمن . لماع 3[2103١5.الاللالنا‏ 





